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ES 1S Gee‏ رية الكاملة 
للتجاف يوسف Raed‏ 
بام حر Ae‏ 


قال الشاعر الامريكى ت ۰س ۰ اليوت مرة : « ان للشاعر عندما 
يتكلم او یکتب عن الشعر ممیزات معينة او جوانب قصور معينة ٠‏ 
فمحاولات الشعراء فى النقد تدین . لحد بعيد . فى اهمیتها الى ان 
اشنا ye‏ یحاول فیها دائما , عامدا او غير عامد ان پدافع عن الطريقة 
التی يكتب بها الشعر ( ۰ ۰ ۰ ) انه یری شعر الاضی خلأل علاقته 
بشعره هو ( ۰ ۰ ٠‏ ) وباختصار . ان ما یکتبه عن الشعر يجب ان 
ات aria‏ لدي تا 

وقد نقسول أن شعر الشاعر ونشره نهجان لنشاط 
روتصی وعصسبی وذهنسی واحد ومتصل ؛ وان الشاعر 
« کل متکامل » فى سسلوکه وتفکیره وتعبیسره دون ان ننسکر ان 
سویعات الهزة الشعرية قد تتخطی کل ما قد يستنه النثر الناقد من 
قوانین واعراف وتتفوق علیها . وان کل قصيدة جديدة هی اضاءة 
روحية وفكرية . جديدة ۰ حقا ان الشاعر ربما ینقض ما كان اثبته 
ذات يوم , فيخرج بذلك بعض موّرخی الادب 2 وقد يخيب امر بعضص 
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حوارييه فيه » وقد يتاتى له حواريون وقراء جدد ۰ ولا يفعل ذلك 
غالبا . الا الشاعر المتجدد المكتشف ٠‏ وغالبا ما يثبت النقاد والقراء 
المتنبهون لذلك الشاعر نوعا من الحبكة العميقة او الوحدة الباطنة 
التى تنصهر فیها مظاهر التعدد والتشاكل ٠‏ وقد قال الشاعر 
الانجليزى و ۰ه۰ اودن ان اراء الكاتب » انى کاتب؛هی غالبا مظاهر 
حواره مع نفسه عما عليه أن يفعل فى مقبل ايامه وما عليه ان يتجنب٠‏ 
فالشاعر عنده « ناقد لا يحفل بغير كاتب وأحد ( هو نفسه ) ولا 
يهتم الا باعمال لم توجد بعد ( هی قصائده )۰» وفى هذا . كما لا يخفى 
حق ضيق ۰ 
وقد كان التیجانی على وعی بالصلة بين شعره ونثره ۰ ففیما کتب 
من نثر دفاع عن ذلك الشعر . وسند له , وخلاصة لحواره مع نفسه 
حوله ۰ وفیه جهد لا ینی لاستخلاص تلك الادة المشعة التی تبقی فى 
قعر البوتقه بعد احتراق الشوائب التی لابستها وتبخرها . ولا یخلو 
من شىء من التبریر و التفسیر مع نوع خفی من « ترجمة » القصائد 
من لغة الشعر الى لغة النثر ۰ ولا بد انه ارغم على ذلك حیتما اتهم 
فى بعض شعره بالغموض ذلك الامر الذی اسیء فهمه والذی 
اکتشف التیجانی انه لیس هنة بل عنصر جمإل فى الشعر . ونتنمً 
لكل تأسیس شعری تعجم به الکلمات فى ارض بكر ومواقف جديدة. 
فیخرج على علائق اللغة اليومية الستهلكة التی فقدت قدرتها على 
الايحاء من طول ما تداولت الالسن . لیکتشف الصلات الخفية التی 
تجمع بين الاشیاء والاشكال العميقة للمعاناة الشعرية للوجود 
الانسانی . جاعلا بذلك من الشعر ‏ هذا , الفن السحری ٠‏ بتعبیره 
- امتدادا للمالم ومعمقا وخالقا له خلقا جدیدا (ویفجر لك الغیوب . 
وینشر بين عينيك عالما من ذخائر /فتخير وصف وصور رؤى 


الوحی وصغو اصنع انوجود المغاير )۰ 
نعود انى ما تركنا - فلست اريد ان اخرج بهذه الكلمة من نطاق 
التوتيق لنثر التيجانى الى مجال الدراسة له - 


قلت ان التيجانى جعل من نثره شندا وحاشية لشعره - ومثال 
ذلك ما كتبه فى ( محمد عبد الرحيم : المؤرخ الدى صنعته الثورة ) 
رتکاد مقدمته تكون ترجمة لقصيدة ( رسول التاريخ ) 


كان غيبا عنا فمن ذا GLI‏ احرز الخلد من أصاب رهاته 
ان من ذشر انزمان على الکو ن باقداره طواه فصانه 
لف احداثه عليه عصورا موجسزات و مسره س‌بحانه 
ثم نادى يها فعجت وماجت حلما يجهل الزمان مکانه 
بقع الوهم دون اغواره السو د ويقعى فما يصيب عيانه 
كلما حوم الخيال حوالی له رای غیمسه ولاقى عتانسه 
ثم ا قادن الله ds‏ سث قضی ان يكون «فجر)» فكانه 
شق سر «التاريخ» مته eid‏ صورا تلهم اليراع بياته 
يا لأعمارتا القصار اذا لم نتقحم بفكرنا ميدانه ۰ الخ 


یقسسسول :مب 


« لكانت السماء یومنن حريصة على تاريخ الارض من الضیاع والانقطاع قى بلد 
كالسودان يغلى ملء اقاقه بالثورة ويطفح بالقلائل ولکانت الحياة احرص على سلسلة 
حوادثه وبقائها بعيدة عن الاتفصام والاتقسام متصلة مع كل حوادث الكون وحلقات 
تاريخه المنظم ٠‏ وان فى حرصها هذا لعتسی حرصها على خلود عملا 


اسم م سس ل 
ر لا راينا التيجانى فى مقالاته النشورة فى مجلة ( الفجر ) وفي مجلة ( امدرسان ) 
كمحرر لها . وفی صدر مخطوطة ديوانه ( اشراقة ) یکتب اسمه باثبات الياء بعد التقاء 
اثبتناه هنا برسمه الذى اراده هو له ۰ 


۸ 


oy) ably‏ يسلا انفضاع فى مخان صن النساریخ وزمسان من الفکسو ان ای 
معنسی بیفی لنعصسر فى حسانئنه يعيثها أو للحسانيه هی عصسر پعیښه ان 
دهیست يها هي اضواء العسدم عمره السسيان واصمت › يل ای معسی ييضي 
لجهود انسماء فى مسا صتعت سسون ودبرت له( ۰ ۰ ۰ ) أن کان مصير 
كسس تلسك الى الامچساء حقی من صفحسة انساررخ ؟ الم ٠٠٠٠١‏ ۰ 


٠‏ ومثال اخر یقول انتجانی فى مقالته : « فى صبيل القعارف الادبی 
بين مصو و السودان © انه : 


. ان جهلت مصر ما بینهسا وبين السنودان من علانسق اضری جديرة 
پاهتمامها غير ما لها من علائق سياسية ب ۰ مسنودانها العزیز » فتحن ما زار 
مقدرین لهذه العلائق مكبرين مصر وما يريطنا بها من منضازع النقافة واضر 
التفکیر المصرى الذى سیظ خالدا فى تاريخ ادبنا الحديث ۰ » 

» خير لنسا ولصر الادوية ان نعتی بهذه الروابسط وان نوفق بين هذين البلدين 
وشائج المعرفة الادبية الصحيحة ( ۰ ۰ ۰ » اما مصر السياسية فلیس لدينا ما نقواه لها 
اليوم او غدا او بعد غد ۰ » 


يا بن مصر وعنتفا لك ما فسا عل تبلیفه من الخیر مصرا 
قل لها فى صراحة Gall‏ والحق بان بوثر الصراحة احری 
وثقی من علائق الادپ الب . قى ولا تحظی باشیاء اخری 
وقفی بالصلات من حيث لا تع رف الا مسالك الفکر مجری 


هذا على سبیل الثال لا الحصر ۰ 

ومقالات التیجالی النشورة و الذيلة باسمه ظهرت ؛ فى السودان 
( فى تف الثهرين ) وق مهلة د النجر موف مجله د رشان + 
وف مضو » فى Tle‏ الزساله هبو التفا شیل Salad‏ غرافية لها 
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مثبتة فى حواشی هذا الكتاب ۰ وفی ما کتبه « في الستری الشمری 
عند الامم » اعلن انه سیقوم . تطبیقا لمنهج فى نقد الشمر العربی 
القدیم اوضحه . ٠‏ بدراسة شاعر او شاعرين على اكش نقدیر ٠»‏ ولم 
نعثر له فى ما بين ایدینا من مصادر على دراسة من هذا النوع ٠‏ 
ویبدو أن النية لم تمهله لینجز ما كان یطمح اليه ٠‏ 

ولکن taa ee‏ یا > هی كل ها کب 
التیجانی من نثر ٩‏ 

لقد شاع لوقت .ان تلتیجانی يدا فى ما نشسر المؤرخ السودانى 
الاول محمد عبد الرحيم عن الشعر العربی فى السودان فى الجنء 
الاول من كتابه « نفثات اليراع فى الادب والتاريخ والاجتساع »2 
الصادر فى الخرطوم عام VAT‏ ۰ وكنت قد تفرغت لدراسة تشر 
وتاملت فى فصوله الاربعة مليا ۰ وكنت كلما تجنبت ان اصل 
التيجانى فى صيف عام ١577‏ . ونظزت فى « نفتات اليراع » . 
الى يقين سريع فى امر ما قد يمكن ان يكون نفئة من يراع التيجا 
شارك بها فى ذلك السفر . جذبتنى اصداء تتجاوب فى بعض صفعات 
الكتاب من بعض ما كتب التيجانى فى مقالاته النشسورة او تسداعی 
صورافی شعره ۰ ولم تكن من وسيلة احقق بها ما داخلفی من خن 
فى وجود صله بين صوت التیجانی التفرد فى نشره المروف . 
والصدى فى صفحات کتاب « النفتات » . الا بدراسة اسلوبية للفة 
الكتوبة به تدك الصفحات ومقارننها باللفة فى مقالات التیجانی 
قاموسا . وترکیبا , وایقاعا وروحا ۰ وسافعل ذلك باختصار شدید ٠‏ 
(۱) نبدا بمقارنة نصين من ختاب النفثات نفسه ۰ النص الاول من 
ترجمة اللف بعلمه , فنسبته للمؤلف لا نبس فیها ۰ یقول 

» کنست اجد من تقسی ميلا الى العسلم وطموحسا الى الادپ 


(e 


فجتحت الى.الطلب بعد ان تجاوزت الحلقه الثأنية من سنی حیداتی » فصرت اقلسم 
وقتی بطريقة مقناسية بين الدرس ومطالعمٌ كنب الادپ وانتاریخ ذلك خلاف مطالعة 
الجرائد اليومية والجلات العلمية ولا انست من نفسی القدرة على التجسول في میسدان 
الخیال ومساجلة علمام الاجتماع فى نقویم الاخلاق وتهنیب النفوس اخذت اراسل 
الصحف المصرية والسودانية بعقالات ضافية الذبول ۰ ۰ ٠‏ 

ولا call‏ محاسبا ركز کتم فى شنمال دارقور فى اوائل مارس سنة ۱۹۳۰ م قام 
بفكرى ان اکتب سلسلة مقالات بعنوان اقليم .دارفور الا انى احجمت عن ارسالها الى 
الجراند لكيلا تقرا وتمزق فتذهب فائدته 


« كقلة من الخیال الجامح القوی السترسل » ومجموعة مدهشة من الاحساسات 
الغريبة التناسلة فى اغوار النفس « ومشاعر جياشة مرهفة نسمع دویا للصمت وتحس 
حركة للسکون ۰ ولقد بخیل الى ان فى نفعه مغاور وکهوفا تسديدة الحلكة قستفرخ 
فيها مشاعره وتکمن فيها اخیلته فان اطارها منه صدرت وفيها هذا الاشر الفریب ۰۰ 
فانت ما تبرح فى حاجة الى ضوء تقروءه به ٠‏ ولهذا النوع من الشع انصاره 
الكثيرون الذین يروجون له ویدعون اليه وهو یتطلب نفوسا غريبة التکوین مزودة بنسوع 
خاص من الاعصاب مهياة الى تلقى الاثار الخارجية يقدر محدود ۰ » 

فى النص الاول اسلوب يجرى دون تعقيد كبير . مم مؤلفه ان 
يصل الى غرضه باقرب الطرق المؤدية الده . دون عناء فى تخیر 
الفاظه او طبعها بميسم ذاتى . فهو اسلوب « عام » , يعبر عن معائيه _ 


AA 


بنا هو متداول عن التعابیر . دون زخرف او سمی لتحقیق صياغة 
متفردة ۰ کلماته لا تخطف امتمام القاریء ء ولا تستوقفه یتأمل فیها 
د فى حد ذاتها » - وهو , بعد اسلوب لا يعتمد كثيرا على اللفة 
المجازية . فهو تقريرى قد يسلس دون احكام متميز وقد ينخعض 
دون اسفاف وفساد ۰ 

ومی اسلوب النص الثانی . تکاد اللفة ان تکون مجازا معضا : 
فهی لفة « ايمائية » . كثيفة الظلال . تتدافع فیها الکلمات وتعتضق 
وتزدحم , فى تعابیر وجمل مترزة ؛ دقيقة النقش . متخيرة الالفاظ . 
متفردة الصياغة لها ایقاعها الخاص. تستجمع فى نفسها نفس کاتبها 
وکانها مقتطعة من داته اقتطاعا . فهی لضة « ذاتية » لا رضسوغ فیها 
للمستهلك من التمابیر و التداول من الکلمات ٠‏ 

ولا تجتمع هاتان اللفتان فى کاتب واحد فى GUS‏ و اجد ` 

( ۲ ) هذا ولنقارن الان اسلوب النص الثانی ببعض ما كتبه 
التیجانی فى مقالاته النشورة فى الجلات الادبية ۰ یقول فى ما کتبه 
عن « الاثار الشعرية البهمة » : 

وحقی الحديث فى هذا لا يكاد یخلو من عوارض الابهام ما بتعتع به من مقاور وانفاق 
فى مساع لاحساسات القصية التى تعيش فى ظلام التفس بعيدة عن سيطرة هذا الفکر 
الذى يحد من تمانها ویبدد من کثرتها كلما وقمت تحته او عليه او اتصل يها ضوء مضه 
( ۰ ۰ ) والعق ان لیس اعجب من هذا الحس البشرى الخبىء تكمن فيه التاثيسرات 
المتباينة لشتى المشاهد والناظر والقرارات فیکون لكل منها مضازن واغسوار وتقصوب 
واعشاش بستفرغ فيها ویجنسح شم ما يزال يضرب باجنحتسه جوانسسب 
النقس حتى يضرم فيها اشواقا لا تبرذها قراءة الفكر ولا pe‏ 


رخ وق سب تم تاج 
من حدتها شیء ٠‏ » ۱ 
الاغوار النفسية وشعبها الخفية التی تفرخ فى ظلامها طیور الشمر 
البهمة هى هى فى النصین التشابهین اسلوبا وغرضا وکانهما فلقتا 
بويضة فكرية واحدة اصابهما « لقاح سحری » واحد , فهما من سنخ 
واهد * 
( ۲ ) ان کلمات وتعابیر مثل « مفاور النفس الظلمة » و «اعصاب» 
و «یستفرخ »و «دوی السکون »و « همس الصصت ۰ . هی من 
قاموس التيجانى فى نثره , بل وفی شمره ایضا ۰ وامثلة ذلك كثيرة . 
منها » فى حديثه ن « مجری التفكير فى الشمر » : - 
« ظلام المواطف المتراكبة التداحلة » ۱ 
« هذه النفوس الواسعة المميقة » 
a‏ هذا الفن السحور متعدد بقدر ما عندنا من عو اطف واعصاب 
وبقدر ما فې. عواطفنا واعصابنا من تراکیب ۰ » 
وفى حديثه عن د الاثار الشعرية المبهمة » : - 
> :+ وفتح اغلاق تفسه يستقيل ما gale ages‏ من عديية ee‏ 
« تزحم عليك نفسك ثم لا تلبث ان تبنى فى كل خلية من اعصابك 
هیکلا سحريا عميبا تملؤه الخيالات وتعمره احلام الشعر ۰ > 
« وتنبيه للأشاعر الشريفة فى الاعصاب » ٠‏ ویختزنه فى مضه 
ملفوفا بغواشى ظلام خيالى لايمكنه من استیضاح كل ما هنالك 
ولكنه ( ۰۰۰ ) يطل به فى فوب نفسية مبهمة الصور الا قلیلا 
مما يتلمح متها من ضياء الذكرى ۰ > 
« ویقصرون جهودهم ,علی استقطاره من بين حنايا انفسهم 
الزاخرة بالوصاوس والاحلام ۰ » 
ونی ما کتبه عن المشكلة » بين الناقد والشاعر ip ٠‏ 


\v 


« وفنا ت العواطف وال عصاب » 
» ثقافت" التی قلقه لحلقا جدیدا ۰ فکرا وذوقا واعصابا » 
وفی قصیدته «فی الوحی» یقول عن الساعة التی یلقطع فیها للشعر 
جوها ginal!‏ يعمرء الصم ت بهمس من الوساوس فاتر 
ونقور السكون فيه ويدوى كدوى الظننسون فى قلب حائسر 


( ۶ )واذا تركنا الصوت وهلة . ورجمنا للصدى فى « النفثات » . 
تاكدت لنا الصلة الوثيقة بين هذه النصسوص | ففى ما كتب فى 
+ النفثات » عن عبد الرحمن شوقى . نلقی مس الك للحس . وفجوات 
للنفس غائرة « ومغاور لدنيا القلب . لا تختلف عما ممختلنا نه فيما 
سبق ۰ والنص کالاتی : - 

ومن el‏ ما قرا لك ناسمه جقی لكسان موتا جهيرا بث به 
فى مسسالك الحس المرهف . ویتسردد به فى فجسوات النضص الفائرة 
tage‏ کانصا يقذف به فى مضارب الافق ۰ على حين لم يعسدم به 
ممسعع وام يجسر يه لسان ۰ وها پسزال بالواقف لديه يملا عليه صن 
اللذة انفاسه ويزحم عليه صن التعيم راسسه . حتى ينحصر بكليته 
فى اعماقه وینک‌مش بحواسسه فى مفاور دنيا ققبه وعالسم روحه ٠‏ 
ثم ان تعبیر « مفاور دنيا قلبه وعالم روحسه » قریب جدا من قول 
التیجانی فى قصيدته « ودعت امس یقینی و : 
تکسرت شمس دنیا القلب وانطلان من عالم الروح فى تفسى المصابيح 
) © ) وهناك الشبه فى الروح والفکر بين بعض ما جاء فى النفثات 
وبعض با قاله التیجانی فى مقالاته ۰ مثلا فكرة التیجانی عن غرابة 
سايكلوجية الشاعر الرومانتیکی وتاثیر ترکیبه النفسی على هيئته 
البدنية ۰ فالشعر الذی یتطلب نفوسا غريبة الوضم غريبة التکوین 
مزودة بنوغ خاص من الاعصاب مهياة الى تلقی الاثار الخارجية بقدر 


14 


محدود .له تاثیرد على مظهر شاعره . كما جاء فى الحديث عن محمود 
I‏ : 
نیس : ل 


. هو صل اولنك الذيسن يسر اليك مظهسرهم انهم من ذلك الشنوع المساز 
فى تركيسه عصبا واهواء وامزجية واحسساسا ( ٠ ۰ ٠‏ )ققرى 
الواحد مسن هسسؤلاء ( ٠ ٠ ٠‏ ) فیتقسل الى روحسك احسساس عميق پاش 
فيلسوف او شاعر او فن‌ان او ما الى هذا . سملا تكون قد ابعدت 
يعدسك عسن امسره [ + > ٠‏ ) ولعسل السسسر فى هذا ان امظير 
الوچسدانی فى التساعر يكيف ملامح وجهه J iy‏ هو الشاسعر ٠‏ 


بقول التیجانی فى مقالته , الاثار الشعرية المبهمة » ان : سب 
٠‏ فيمسة هذه الاثار فى تكوين الئفس وعملهسا فى مجموعة الصفسات 
الفرديسة شسىء تلمسه لسا اول مسا تتصسل باحسد هسؤلاء الذين 
يسستكفرون لانشسهم أن قراءة هذا النوع ويقصرون جهودهم 
على استقطارد مسن بسن حنايا اتفسسهم الزاخسرة بالوساوس ٠‏ 
من ذلك النوع الخاص من الشمر الذی يعرص عليه ذلك النو ع الخاص 
من الشعراء . ينيعث : - 
٠‏ تغييسر هام فى مجموعة الصفات GM AY g‏ ووذ plate‏ 
عجيب فى تكوينهم التفسسى لا اصصسل له ها تدفع فى مفضاو شعورهم 
هذه الاثنار الشسعرية المبهمة * » 
و الشبه بين هذه النصوص واضح فى الفكرة والاسلوب والقاموص ٠‏ 
القارنة الاسلوبية تكشف . من جهة . عن الاختلاف بين لغة الكتاب 
ولغة الباب الخامس عشر منه . وتظهر . من جهة اخرى الانسجام بين 


وامل الا اکون قد وصلت بذلك الى حد ه شق الشمرة ‏ . كما Badge Fn‏ 
الغربیون - كانت محاوله لتوئیق ما یلمسه القاریء بش عوره - دوي ˆ 
كد و عناء . توئیقا محكما رترقیمه ترقیما فيه شىء من العلمية -م 

وقد يكون المؤرخ قد آعان الشاعر بتاریخ هنا . او نسبة هناك .+ 
خاصة فیما يتعلق بشعراء المهدية ‏ وقد أسقطنا ذلك الجزء فهو فقرات ٠‏ 
مكتوبة باسلوب اخبارى محايد يختلف عن الاسلوب الذى كتبت به 
المقدمات النقدية للشعراء المعاصرين ٠‏ 

ثم أن هناك امرا gal‏ .تب غير ما اسكدللنا به من خصائص فى 
الاسلوب ‏ يقوى ما استنتجناه ٠‏ وهو امر تاريخى محض ٠‏ 

ونبد" بسؤال : متى كتب محمد عبد الرحيم كتابه ٠‏ نفشمات 
اليراع «؟ خاتمة الكتاب تقول :انه فى یوم الثلاثاء الموافق 
۷ مجب سنة ۱۲۰۵۵ هجرية الموافق ۱۳ اکتوبر سنة ١5757‏ ميلادية 
تم بعون الله وتوفيقه طبع الجزء الاول من ٠‏ كتاب نفثات اليراع فى 
الادب والتاريخ والاجتماع » ٠‏ وتقول : + اجل تم طبع هذا المؤلف يمد 
ان جلت به طويلا على اربساب الطابع بمصر والسودان منذ سنة 
۱ ۰ »ففى تلك السنة . ۱٩۳۱‏ »كان . اذن . الفراغ من الكتاب 
الذى صدر جزژه الاول بعد'ذلك بخمس سنوات ۰ وقبل الثلاثينات لم 
يكن الشعر الذى يتكلم عنه التيجانى قد كتب بعد فهي شعر رومانتیکی 
لم يظهر فى السودان ن الانحو منتصف الثلائينات ٠‏ ولا كانت الاسس 
النقدية التى بنى عليها فصل « الشعر فى هذا العصر » قد اتضمت 
بعد فى السودان ۰ فواضح ان ذلك الفصل قد كتسب . واضيف الى 
« النفثات » بعد عسام ٠ ۱٩۳۱‏ واغلب الظن انه اضيف بعد اقتراح 
من التيجانى الذى تصدى لتقديم المادة المطلوية او ريما کلفه محمد 
عبد الرحيم بالامر . ويبدو ان ذلك كان فى الفترة التى عمل قيها 
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التیجانی معررا فى ه مجلة اجدرمان » التی كان يصدرها صاصب 
السفر , او حتی قبل ذلك . وقد صدر العدد الاول منها یوم الثلاتاء 
۰ دیسمبر VATA‏ .و اقیل التیجانی من عمله فیها فى دیسمبر ۰۱٩۳۱‏ 
كما جاء فى الاعلان المنشور فى الصدد السابع منها الصادر فى 
منتصف ذلك الشهر . وقد جاء فيه ما یلی : ٠ه‏ مدير هذه الجله يعلن مع 
الاسف اقالة حضرات التيجانى افندى يوسف بشير المحرر بها 
والشيخ محمد صالح سعيد منسدوب المجلة فى المديرية الشمالية 
والشيخ ابراهيم محمد ابى نيوت الحصل اعتبارا من ۱۹۲۱:۱۲:۱۳“ 
- فلم كانت الاقالة : ابسيب المرض , مرض التیجانی . ام لشساکل 
اتتعلق بالعمل . ام لسيب اخر ؟ الامر الهم هو ان الفصول المتعلقة 
بالشهر لم تكن فى اصول الکتاب الاولی . فهی اضیفت اليه بعد الفراغ 
الاول منه - وقد وصفه التيجانى فى مقالته عن « محمد عبد الرحیم : 
الورخ الذي صنعته الشورة » دون ان يشير الى وجود فصول في 
الشعر السودانی فيه ولیس هذا مما یمکن ان یغفله التیجانی فى 
عصر لم يكن نقد الشعر السسودانی قد ظهر فيه ظهورا واضما ۰ 
يقول التیجانی : س 

۱ « ويسعى اى محمد عبد الرحيم عؤلفه الرايع ( نقضات الهيراع ) 
ولا يقصسره على السس‌ودان وحده 4 بل يتناول فيه جقرافهة ا#تستلس 
وتاريقه من عهسد فتحه الاسلامى الاول على يسدى ثلارق صولی موسي 

بن نصير ويمر عليك فی امسلویه ااضسیق كل حسوادث هذا العهد حتى يجي 

دور الداخل واولاده مسن بعده الى اضر من انفلست الملسك عن يده منهم 

وتختص ناحية أخرى من الكتاب بالحديث عن دارفور ووداى ونيجيرهسا 
ويختصه بفصول #بسه فى الادب والاجشماع ۰ » 

والتیجانی يشير هنا الى ج-ز(ى الکناب وقد طبع الجزء الاول 

فقط ‏ دون اشارة ممتقة محددة الى فصول عن الشعر السوداني . 


سس سس« 
وهو قد ذکر ودای ونیجیریا وتفاصیل الفصل التصل بتاریخ الاندلسی. 
فلم يكن ليقيب Me‏ ان يتوسع فى الاشارة الى فصل الشعر السودانی 
المعاصر له . الا ان يكون ذلك الفصل ليس اصلا فى الكتاب ‏ واشارته 
الى « فصول قيمة فى الادب والاجتماع » ليست بشىء ‘ ففى ما كتيه 
محمد عبد الرحيم شىء من ذلك ٠‏ 


وفى عام ۱۹۹۲ جاء دليل جديد » يعتمد على خطابين من التيجانى 
نفسه حول هذا الامر ۰ ففى كلمة الاستاذ حسن نجيلة فى مهرجان 
التيجاني الذى اقامته جماعة الادب السودانی فى تلك السنة . جاء 
مايلى:- 


( عمل القیجانی فترة مع أستاذنا وشيخنا الجليل محمد عبد الرهيه 
عندما انشا مجلة امدرم‌ان « وعندما انتسوى السيد القسيخ محمد 
عبد الرحيسم اصدار كتايه نفثات البراع وكل للتیجانی جمسع وترتيسب 
الجانسب الذى خصصه فى الكتساب لتسجيل تعساوج من التسعر السودانی 
امعاصر والسسايق وكتب التيجافى الى فى هذا المعنى عتدما كنت اعسسل 

فى شسندى وطلسب منى Gaal‏ من شعرى لهذا الفرض فرددت عليسه 
معتذرا بل رجوته ذلا بحصدی لطبع اثمعار الشباب لانها شا تنضج 
بعسد ولیست فى الس‌اوی الذي يستحق التسجيل فكتب الى مرة اضری 
یلسح فى عوافاته بشىء من شغرى واكد لی انه ماض فى جمع الختسارات 
وتقديمها للطبع + ومضی فى تحقيق هدفه ۰ ومن خسلال تقديمه لاله 
الشسعر اسستطاع ان يسسجل ارا ومفاهیسه للقسعر وتستطيع ان سری 
ذلك واضحا عندما تقرا تقديمه للشساعرين الكبيرين اليناء والعياس 

أذ وصف Loa pat‏ بالصناعة والتقليد وان آثر العباسى بالثنساء على 
صناعته التى قال عنها انها« صلاعة مجودة ۰ ۰ وقد انار هذا التطيق 
على تهذيبسه ورقتسه ثالسرة كيار الشضعراء والعحبین بهم وأرى ان ثقاد 
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ارمس الحديلسة اليوم لن يخرجوا عما جساء به التيجسالى فى تيسم 
الفسعر منذ ثلث قرن من الزمسان ٠‏ ( دراسسات فى مسعر القیمانی ۰ مطبوماه 
جماعة الادب السوداني « الخرطوم ۱۹۲ ۰ ص ۱۶ ) ۰ ۰ 
ثم ان اغلب الشعراء « العصريين » الترجم لهم کمبد القادر ابراهیم 
( الواضح تائره بشعر التیجانی ) ومحمود انیس ( السذی خاطبه 
التیجانی فى خر قصيدة کتبها . وهی قافية الخفيف التی عنوانها 
« فاحتفظها ذکری » ) وحسین منصور ( صاحب دیوان « الشاطیء 
الصخری » ( ۱۹۳۹ ) » والذی ودعه التیجانی حين ساهر الى القاهرة 
باليمية « ملاحن فیها الهوی والالم » ) ومحمد السيد حمد وحن 
نجیلة . هم من اصدقاء التیجانی او ممن كانوا قریبین منه ۰ هذا 
الاختیار له دلالة لا تخفی , فقد اختار التیجانی لاصدقائه والالم غاب 
عن الکتاب شعراء کانوا ملء السمع و البصر :تذاله مثل محمد احمد 
معجوب ویوسف مصطفی التنی ومحمد عثمان محجوب . وحمزه 
طنبل . وغيرهم ٠‏ 
ثم ان التیجانی ساهم فى تحرير باب ( الاداب والفنون ) 
فى مجلة ( الفجر ) مرة او مرتین . وكانت سداسة المجلة 
تقتضی ان تنشر مادة هذا الباب غفلا من اسم صاحیها 
فهناك اشارة و اضحة الى انه شارك بقلمه فى تحریر ذلك الباب 
فى كلمة وردت فى نعيه فى نفس الباب بتاریخ ۱۹۳۷/۸/۱۲ 
» ان للتیجانی على . الفجر » لحقا فهو قد حرر هذه الصفحة مرة او مرتين ء وساهم 
بالعمل فى المجلة فى غير ذلك ما استطاع ان يساهم » ۰ 
ولم تستطع ان تهتدی الى تلك - 
اما التعليقات الصهفية المنشورة فى مجلة ( امدرمان ) قهى. 
ماخوذة من نسخة قديمة لاعداد المجلة تمتفظ بها اسرة الشاعر . مثبت 


لز 


بخط اليد امام کل تعلیق منها انها للتیجانی » وهی » بعد » مما يكتيه 
Sule‏ محررو الصحف والمجلات » وفيها سمات اسلوبه ٠‏ 

وبعد فهذا جهد اردنا به ان ننقدٌ Libs‏ من تراث هذا الشاعر » 
لاهميته فى فهمنا لشعره . وبالتالى فى فهمنا لجانب ذى اهمية كبيرة 
فى ثقافتنا ۰ ولعله يحفز همة اصدقائه ودارسى شعره ان ينشروا ما 
طووه فى خزائنهم من رسائله لهم او لقيرهم ممن يعرفون ٠‏ والله 
ولى التوفيق ٠‏ 


محمد عبد الحسى 

بعد #لفراع من طبع هذا الكتاب . نشر الكاتب الصحفي يحى عبد القاس كلمة 
عنوانها : ر ذکریاتی مع التيجانى يوسف بشير ) فى مجلة , الدوحسة ٠»‏ 
السنة التالثة/ العدد 77/سعمير ۸ . جاء فيها . فیما له صلة بتحقيقنا 
لما شارك به التيجاني فى کتاب ‏ نقثات الیراع ) » ما يلى : 

« ۰۰ ووجدت التيجانى یوما منهكا ومنهمكا فى تصحيح كتاب ( نات 
اليراع ) النسوپ للاستان محمد عبد الرحيم ( مؤرخ سودانی ) - فقال لي في 
حرارة : اننى فى الواقع مؤلف معظم هذا الكتاب ۰۰ بل ان الفصول القليلة 
التى كتيها محمد عبد الرحيم اضطررت لاعادة صياغتها حتى نفمشي مع 
اسلوب الكتاب العام ۰ ص ۱۰۲ ۰ ۰ وفى الكتاب كما اوضحنا اسلوبان 
متميزان ‏ ونصن اذ نثيت للتيجانى حقه ‏ لا ننكر فضل الاستان 
محمد عبد الرحيم ؛ المؤرخ العظیم - اول من صنع للسودانيين تاريخا مسن 
مادة فكرهم « ولم يغب ذلك عن التيجانى » وقد كان له من القسدرة الفكرية 
والثقة سه ما یمتحه القدرة على الاعتراف بقضل الآخسرين وابراك 


عبقريتهم - 

وقد /شار الكاتب ايضا الى.مقالات للتیجانی في ( جريدة الثيل ) - ولسم 
يعرف عن التيجانى انه ع-ل فيها او شارك فى تحريرها ‏ ولعل هناك شيئا له 
قدها غير ممهور باسمه « وهذ! امر يحتاج الى تحقيق ۰ 
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مجرى التتكيرف ا لس 


لا محالة ان الشعر فن سحرى فى كل شىء منه ٠‏ فاوزانه ومقاییسه 
ضري من هذا السحر ٠‏ وتعدد هذه الاوزان والمقاييس دليل على انه 
يستقبل النفوس فى اوتارها ويتعرضها من مناحيها بما فيه مسن شيه 
بها حتی تقبل عليه مسحورة به مأخوذة بموسيقاه التى تنصب على 
الحواس فتغمرها ينوع من البهجة والنعيم المسهور ۰ وفی تعدد هذه 
الاوزان ایضا تعدد لصور منازع النفس و احصاء جزئى لاوتارها التى 
لا یمکن بوجه ما أن تکون محصورة فى دائرة من الاوزان قد یقولون 
عنها سته عشر او سبعة عشر أو مائة او ما الى هذا مما یستلزم الحکم 
على اشیاء آدعد ما تکون عن الحصر ٠‏ ونحن اذا استطعنا ان نلم 
بمنازع النفوس وأن نستقریء کل ما لها من لفتات سريعة و اتجاهات 
غامضة دقبقة وما تزخر به هذه العوالم الواسعة من عو اصف واهو اء 
معقدة ملتوية هذالك يسوغ لنا آن نضع حدا لاوزان الشعر ۰ وان يكون 
صعيحا ابدا ان نجازف بالحكم على انها كذا من ( البحور ) قبسل ان 
نعرف كم عند هذه اللفوس من خلجات وقيل ان نستعرضها فی كل ما 
لها من میول وبواعث غاية فى الدقة ثم قبل أن ندرس هذه البواعسث 
على قسميها الد اخلی منها والخارجى دراسة قيمة تنير امام أعيننا 
ظلام العواطف المتراكبة المتداخلة ٠‏ فالشعر المنتج كالفصل المكتمل 
المستوفى من هذه البواعث الداخلية او هو درس بليغ من هذه 
المؤثرات ۰ فلناخذه على أنه اسباب وعلل ۰ ولندرسه على أنه مصدر 
المحركات النفسية التی بعج بها احساسه وتزخر يها روصه ٩‏ 
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ولنستمرض تجاربه فی كل ما شعر ونتلم وقی كل ما حاول ان یش سر 
وينظم ۰ افلم يحس یوما ان لديه اوتارا اخری لم تحرك بعد حتى لقد 
اوشات آن پنالها الصدا لانه لم يحاول نقرها فىكل ما اثر وانتج ۰ نعم 
ان بعض الشعراء لاشد ايمانا بان ثمة الحانا جديدة واوتارا جديدة 
لنوع من التفكير جديد ٠‏ وهم اذا آثاروا اليوم منها بعضا وعزفسوا 
منها على بعض LSU‏ بقدر ما وصل اليه الفكر الشاعر ۰ وفى الطريق 
غيره مما لا آنن سمعت من هذه الالمان الجديدة ۰ واما القارىم 
الستهلك فهو اکبر عون لنا على دراصة القسم الاخر اعنى قسم 
المؤثرات الخارجية ٠‏ فلعله ما يزال یمن انه لا يتبلد لسماع الحان 
آخری غير ما طبع عليه بل لعله اشد وارسخ ايمانا من الشاعر نفسه 
بان لديه نزوعا الى اكثر مما سمع ۰ واستعدادا الى تلقى غير ما اعتاد 
أن يخلد اليه اذ ما يزال يلمس فى دخيلة وجوده جوانب Male‏ ظامئة 
لطول ما مر عليها من جفاف وصمت ۰۰۰ كل ذلك يثبت آن هذه النفوس 
الواسعة العميقة محال آن يفرض عليها ( العروض ) اوزانا ستة عشر 
كانما قدر أن ليس هناك عاعافة اخری تقبل أو تثير ما اثاره غيرها من 
العواطف الحية ولكن لا يبعد ان تكون هذه الاوزان التى تواطا عليها 
علماء الشعر هي اوضح الاوتار واحياها والا فقد تتاثر بغيرها مسا 
يجد ویصنع مما لاحصر لاوزانه بدا وهی مع ذلك صور متدفقة على 
قوالب شبيهة بها فى النفس ۰ وما یکون ذلك الا دلیلا على ان هذا الفن 
السمور متعدد بقدر ما عندنا من عواطف واعصاب وبقدر ما فى 
عواطقنا واعصابنا من ترأكيب وما لهذه التراكيب من صور وما لهذه 
الصور من وجوه ٠‏ والوزن وان كان جزء!ا من الفكرة فان له أثره 
الخاص فیها لا من حيث التوقيع والصياغة والانسجام وهذا الانطلاق 
القريب وهذا الانسكاب الجميل بل لانه يحد منها ویضعها فى جو ملائم 


ve 


لها متجمعة فيه متكيفة به تحت قوانین لابد من مراعاتها ۰ وانما یمین 
انه جزء ملازم لها متمم لوجودها انا اذا انتزعناها من بینه فقدت 
اوضح خواصها وآقواها وهو القماسك والاداء النظم حتی لتصود 
غريبة بعض الشیء عن نفسها وهی هناك ۰ فالفکر وهو فى الش‌مر 
غيره وهو فى ای جو آخر لا ناخذه به من التقید و التماس الاعجاب فى 
التمبير وطريقة الاداء ۰ و الفکر فى الشعر انما يختصر نفسه ويرسلها 
فى هذه الكلمات القليلة ولو قد اطلقها لما استطاع أن يمقق شيئًا منها 
فى مثل ذلك الاختصار الذى تزخر فى اثنائه ضور واضحة ناطقة ٠‏ 
اقصد آن‌ما یتاتی للشعر فى نزر من الالفاظ البليفة قد لا يفى به 
الاطناب والترسل فى الشرح و التفسیر أحيانا وهذا هو السر فى أن 
الشعر دادما مجال للتفكير ومكان للبحث GY‏ فكرة الشاعر تكون اذ 
ذاك موزعه فى كلمات تريطها مشابه الفكرة التى يسعى فى تصويرها 
فيودع فى كل كلمة جسزء۱ منها حتى اذا انتهى البيت كانت اجزاء 
الكلمة كلا لا بد منه لقكوين فكره هكذا يجب ان تصاغ ۰ ومتى حاولنا 
أن ننزع من القصيدة أو البيت منها لفظا لازما له لشبهه بعنصر 
الفكرة ومسارقته لها رأينا التفكك يبدو ظاهرا فيه حتى وان عوضنا 
اليه غيره مما هو نص فى معناه فالشعر انظمة دقيقة تشمل ألفكرة 
واللفظو الصياغ وتحرى الشبه بين الاجزاء ۰ والشاعر اذ يتهيا للنظم 
وينقطع اليه فى احدى ساعاته الشعرية انما يحاول جهده قبل ذلك ان 
يجعل نفسه كاوتار القيثارة كلها مرهفة دقيقة وكلها ذات لون لحنى 
خاص فاذا حركها جمیعا أرسلت لحنا و احدا متناسبا يكمل الواضح 
منه الغامض والغليظ منه الدقیق فى غير تناکر ۰ ومن هنا كان 
للتفکیر الشعری مجری خاص ۰۰۰ من هنا كان الشعر سحریا اکثر 
ما يكون dale‏ الى تفکیر سحری خاص به ايضا يحمل اثر العاطقة 


۳۹ 


التی اوجدت الوزن وهیات الزهر للعازف ۰ وان تری كلمة او حرفا 
من كلمة لا يخفق بمعنى من صور هذه العواطف متفرقه فى أماكنها أو 
متجمعة فى جانب واحد ۰ فالكلمة وحرفها ومكان وضعها ۰ ومعناها 
ومكان وضعه من الكلمات الاخرى ومكان وضعها ۰ وما تبعث مجتمعة 
من أثر وما تنهض به من فكرة فى البيت الواحد من الشعر مضافا الى 
الى غيره فيما يدفع من سحر ويؤدى من بلاغ ويخلق من جمال الى 
غيره الى غيره وهكذا الى اخر القصيد كله عمل دقيق متدفق مع 
العاطفة مسايرا لها يصور دقائق الحياة النفسية ويحمل مشابه نقس 
الشاعر بانتاجه ويخلق هذه المشابه بين الشاعر وقرائه ۰ والتفكير 
الذى يستوجبه الشعر هو من نوع الحياة التى تستلزم القلب ليتم لها 
أن تكون حياة لا ينقصها شىء من الحركة والقسوة ٠‏ ولكل منزعة 
الخاص فى تفكيره ان لا حدود ولا مقاييس تحد منه وتنتظمه مع غيره 
فى نظام واحد فهذا واضح وهذا غامض وهذا سهل لين وذإك صعب 
متأب معقد ۰ وبعض الشعراء تقوم الفكرة فى نفوسهم واضحة جلية 
فيها من القوة والوضوح ما لا يبقى له بعده الا الصواغة والا ان 
يضعها فى قانونها الخاص وأولئك امثال ( المتنيى ) وغيره من فحول 
الشعراء ومنهم من يمسك بالقلم وليس لديه ما يقول فيظل يكتب 
ويمسح Many‏ ويعيد حتى يوفقه الله الى خلق شیء قد يكون عوجوداء 
فى نفسه وقد لا يكون ۰ ومنهم الذى يندفع ويترسل ويمط الفكرة 
ويذهب بها ویجیء فى مثل ما تفعل العناکب فاذا بها قصيدة اشبه 
بالمادثات العادية وهؤلاء كثيرون ( فى زماننا هذا ) وکل هذه مجاری 
للتفكير لا شك أن فى تنوعها صحائف من تاريخ الشعر أحق ما تكون 
بالدراسة والتحليل ٠٠٠‏ 


xv 


قلنا ان الشعر يتطلب تفكيرا خاصا فيه كل ما ذكرنا من خصائصه ٠‏ 

وفیسه - عدا ذلك روح من الموسيقى المعنوية التى نخطىء كثيرا 
فنحسبها من بعض ما تثيره الالحان الظاهرة ٠‏ وهذا الروح الخفی 

من اقوى اركان الشعر - واذا كان من بعض ما تجنح اليه العاطفة 
ويتركز عليها هو هذا التوقيع فان على ذلك وحده يتوقف الجمال 
الذى تنشده الارواح ٠‏ وقد يصعب على القارىء فهم ما نسميه بالروح 
المعنوية والوزن الخفى ولكنه حقيقة لا خيال فيها أبدا ٠‏ موجود لاوراء 
اللفظ ولكن وراء حقيقة المعنى ٠‏ فليتعمق القارىء فى فهم حقائق 
الشعر يجد أن وراء كل وزن معنى ووراء كل معنى وزنا آخر ٠‏ 


ولاتحسين ان الشعر دائما وقف على الفكر لايقوم له وجود الابه ٠‏ 
فقد ت ان تقول ان بعض الشعر لا عن فكرة وأن بعضه پرجع 
لافضل الاكبر فيه الى شىء لا نعرف ما هو ۰ قد يسمونه ( الالهام ) 
الذى ينقطع اليه أكبر الشعراء منزلة الى الحياة العليا ولكنه الهام 
يبدؤه الشاعر من جانبه وتكمله له ارواح أخرى ۰ تهمس فى دمه 
الشعرى النبيل ۰ وقد تستطيع ان تقول أن بعض الشعر لا عن فكرة 
" وانما يهبط الى النفس قويا هادئا فى ساعة کانها لمحة من حياة 
الانبياء يوحى الى ER PE E‏ 
غير أن يعمل له فكر! فى داك وانما هى الفجاءة الجميزة لا تلبث 

تنقطع ۰ وليس هذا النوع غالبا مما يكون للاوزان سلطان عليه 

هوممااذالميجدمايس-تقر فيه من الاوزان كان 
بعيدا أن ينهض ياسم ( الشعر ) بل ان منه ما اذا حاول الشاعر ان 
يستكرهه لا يود ان یفرغه فيه من الوزن والقافية لم يبق منه الا ظلال 
رقيقة على جوانب أحجار متراصة لا تكون أكثر دلالة على شىء غير 


YA 


الجمود النظم والقوة الزخرفه ۰ هدا النوع من الشعر هو اول شىء 
الهب العاصفة الکبری التی اثارها بعض الشعراء اللهمین على القافية 
عليه اسم الشعر الرسل او الشعر النثور ۰ ان تبین لهم ان ما يلجأون 
اليه من التحرر حقيق الا يفقدهم جانبا من الهاماتهم البهس احیانا 
والتی کثیرا ما یاسف الشاعر لضیاع اخصب نواحيها الجميسلة فى 
محاولة النظم ۰ ولعل السر فى هذا هو ما یلازم هذه الالهامات من 
دقة - فان وجدت ما يحفظ علیها خو اصها فى النظم و الا فلا یبقی الا هو 
ففیه هذه العاصفة وکان الذین :ثاروها اذ ذاك هم السیطرون.علی 
الجو الادبی لا محالة بعد أن قدروا مدی ما يفيده الادپ من وراء تلك 
الدعوة الجريئة ۰ ثم أخذ الجددون فى الشرق یفسحون لها مکانا فى 
الافق العربی وان لم یوفق كثيرا منهم حتی الساعه أن ینتجوا ما یبرر 
خروجهم وتمرد هسم على الاوزان ۰ ونهن تلمح فیما یقحسه بعض 
الشیاب فى ادبنا العربی من هذا اللون برودا وضعفا فى الغالب تجد 
الوسیقی کانوا أقوى واخصب متهم فى کل محاولة اخرى كما كان 
غيرهم من أدباء القرون الوسطى حين لجاو! الى الموشحات والاسماط 
وان كان بعض مؤرخى الادب يرجعون هذه الظاهرة الى عهد امریء 
القيس ٠‏ ولكن فیلسوف المعرة رحمه الله لم يشا ان يمر على الاعيب 
المؤرخين من غير أن يعرض ويسخر Very‏ ويضحك ويضحكنا معه 
فلقد مهد لصديقه ابن القارح يطل ( روايته ) رسالة الغفران أن یجتمع 
فيمن يجتمع بامریء القيس وان يسأله فيما يسأل عن صحة ما اسند 
اليه فى موشحة منها ٠‏ 


۳۹ 


یا قوم ان الهوی اذا اصاب الفتی 
وهد بعض آلقوی ~ ققد هوى الرجل (۱) 


ولکن امریء القیس من جانبه ینفی ذلك ويؤكد نفيه ویضیق 
ویتبرم Les‏ ينحله ایاه المؤرخين فى موقف فيه کل ما لأبی العلاء مسن 
سخرية حلوة و اسلوب جمیل فى نقد التاریخ و استصفاء الحقانق ۰ 
ولو كان تمرد أولثك على العروض وما gab‏ به صادرا عن حاجة 
وشعور بتلك الحاجة الى ما اعقبوا من تمرد لافاد الادب العربی اهم 
ما ينقصه من فيوض الالهام ٠‏ على انه ليس فى هذا الامر ما يعد شرا 
ولا شىء يمنع أن نأخذ به وندعو اليه اذا كذا نعرف كيف نستثمره 
فنلجا اليه فى الوقت الذى يتعذر علينا ان نصور الهامنا وأوهامنا الا 
فيه ۰ فى الوقت الذى لا تنهض فيه البحور و الانهار بشىء مما تفرضه 
عليها من طيوف الالهامات الدقيقة او الغامضة ٠‏ 


هاتان الظاهرتان فى الشعر لا تجد للفكر اثرا كبدرا فيهما بل قد 
نتلمسه فى احدهما فلا نجد له اثرا البته الا قليلا من ملازمات حياة 
الشاعر اذ لا يُمكن ان يتحلل هو من قانون ذاته ليتلقى شیتا لا أثر فيه 
لعواطفه وتركب اعصابه وتاريخ حوادثه او الامسة او اقراحه او 
ما شنت هن شؤون هذه الحياة ٠‏ ولا يلزم ان تكون ايحاءات الانبياء 
و الهاماتهم كذلك ٠‏ وما نحسب ان فى مناحى الشعر ما يتقاضانا 
جهودا كبيرة لدراسة علله ومؤثراته كهاتين الناحيتين غير انهما على 
اية حال لفزان جميلان ٠‏ وأيا كان الامر فان الفکر لا يجرى فيهما 
مجراه فى كل مسالكه الاخرى التى لا یصح ان تقوم الا عليه والتى ان 
وضعت له حدودا ومقاييس فلن تعجز عن ادائه وتبليغ ما يود تبليفه 
الى الناس فى تعابير متمايزة متباينة تختلف قوة وضعفا ٠‏ 


كم من الشعر ما لو حاول القاریء ان یفهمه عن غير طریق روصه 
فى حدود استطاعته ان یعرف من ای اللذاذات تکون هذه التي يحس 
لم يكن موفقا فى فهمه او الاستمتاع به ۰ ولکی یصل منه الى نشدته 
من التا ع واللذة فان حاجته الى نصيب غير قلیل من ( الو هم ) الشعری 
شىء لا بد منه لمن ينشد هذا التام ۰ فاذا انتهی اليه وفتح اغلاق نفسه 
يستقبل ما ينهمز علیها من صيبه السحری لم يجد لدیه یومثذ ما یجمل 
لها اثر السحو ولکنها ليست به ۰ فقد تکون نشوة او طربا روحیا تجهل 
انث من بواعته اکثر مما تعلم آعنی انك تعرف انه من هذه القطعة 
الشمرية الرائعة وكفى ۰ ولكنك لا تدرى ابدا حقيقة ما اثارت هذه 
القطعة فى دمك من الوساوس والاوهام التى تزحم عليك نفسك ثم لا 
تلبث ان تبنى فى كل خلية من اعصابك هیکلا سحريا عمیبا تملؤه 
الخيالات وتعمره احلام الشعر ۰ وانت بعد على ما تمس من زخرة 
كل هذا وثروة معانيه وجمال اثره فى نفسك اكثر حصرا وعيا من ان 
تحمل هذه الدنيا الغامضة فى كلمات من اللغة لتدفع بها.الى هذا 
الفضاء ولترفع عن مشاعرك ذلك الضغط السحرى ال ممير الذى تلذه 
وتشقی به ۰۰ وتلك هی الاثار الشعرية المبهمة التى نعنيها ونتوجه 
الیها بهذا الحديث ٠‏ : 

وحتی الحديث فى هذا لا يكاد يخلو من عوارض الابهام لا يتمتع به 
من مغاور وانفاق فى مسابح الاحساسات القصية التى تعيش فى 


۳ 
من کثرتها كلما وقعت تحت وعیه او اتصل بها ضوء منه ۰۰ حتی هذا 
الحدیث وحی اثر لن یقوی sal‏ على اسستیضاحه بالهجوم عليه فى 
مكمنه هكذا مرة واحسدة وانما يأخذ منه بالمصايلة 
هما ياخذ ويفر من بيسن يديه منه ما يفر ٠‏ ولكن هذا 
الغموض لا يمنع ان تستوضح منه الانظضار بعض الشىء - 
ها لهذه الاثار الشعرية المبهمة من قيمة فى تكوين النفس تكوينا 
داخلیا خفيا يأخذ فى الجلاء والوضوح بقدر ما تاخذه هذه الاثار فى 
الغموض والابهام ولا يمنع ايضا ان تستجلى ما لهذه الاثار من عمل 
اخلاقی غريب ففى مجموعة الصفات النفسية للانسان ٠‏ والشعر الذى 
نقصد اليه ليس هى فقط ما يتردد فى مظاهر النفس ويتقطع صداه فى 
صفحتها ٠‏ واثاره ليست هی هذه التى نتلمسها بلاغة وصوغا وافتنانا 
فى التعبير ومقدرة على التأثير الوقتى الذی يحملنا على الاعجاب 
بالشاعر يوم نسمع له شيئًا من هذا ثم لا نكاد نحفظ له من الاثر فى 
الاعماق ما يستحيل لقاحا سحريا لحسنا الخفى وشعورنا البطن الذى 
ان قوى ونمى وأصطلح مع الفكر كان خير معين على بعث الحيساة 
الادبية الهائلة المدفونة فى دمائنا ۰ والحق ان ليس اعجب من هذا 
الحس البشرى الخبىء تكمن فيه التأثيرات المتباينة لشتى المشاهد 
والمذاظر والقراءات فيكون لكل منها مخازن واغوار وثقوب واعشاش 
يستفرخ فيها ويتجنح ثم ما يزال يضرب باجنحته جوانب النفس حتى 
يضرم فيها اشواقا لا تبردها قراءة ولا يكسر من حدتها شیء ۰ 
فاذا كان الشعر هو بعض ما ينزل هذا الحس فان ثمة ما يقف دونه 

العجب وتنتهى عنده الدهشة ٠‏ 


۳۳ 


هذا الحس الذی تملؤه حياة و احدة لیکون اكثر افتنانا فى تلوینها 
من الحياة نفسها وبحسبه منها ان تمده بالاثر الواحد لیصنع مته 
ما لا حصر له من الصور الخفية والاثار التنوعة والالوان الختلفة 
التى لا توجد فى حقيقة الحياة والتی يحمل رسالتها الشعر موففا فى 
بثها بين الدماء الشاعرة فتختلف اثاره فیها قوة ووضوعا ولبسا 
وابهاما ٠‏ اماما اتضع من هذه فهو محدود النتيهة 
معصروف العمل ۰ واما فى كثير مما انبهم منهيا 
ما تقوم به هقا مهمة الشعر ۰ وهل هى الا مهمة خلق 
وتجديد ٠‏ تجديد للقوى الانسانية العليا فى النفس وتنبه للمشاعر 
الشريفة فى الاعصاب وسمو بالروح الى حياة ملائكية بحته ٠‏ وكم . 
نفس استطاع الشعر بلينه ويسره وموسيقاه وغموضه وشدته ايضا 
أن يغير منها كثيرا فى ساعه استعداد خفى للانتقال الفاجیء من 
شعور الى شعور ۰ ومن هنا دائما تكون الاثار الباقية التى تتركها 
قراءة قطعة شعرية رائعة فى نفس احدنا فلا يكاد ينسى ما تردد فى 
حسه منها حين قرأها أو حين سمعها او حين رأها فى سظر طبيعى 
جميل ۰ ولا يكاد ينسى وقعها واستقرارها فيه وما اثارت یومدذ فى 
دمه من خفه وطيش او هدوء او تقبض وانكماش او اى الاثار مما 
تفيض به قطعة الشعر ۰ يذكر كل هذا ويختزنه فى مضه ملفوفً 
بفواشی ظلام خيالى لا يمكنه من استيضاح کل ما هنالك . ولكنه يلمح 
له بواحدة واحدة من مختلف الاثار الذهنية ويطل به فى ثقوب 
نفسية مبهمة للصور الا قليلا . مما يتلمح فيها من ضياء الذكرى ٠‏ 
وكل لذة الشعر انما هى فى هذا كانما ابتعث الشعر ايزود النفس 
بهذا الضرب من الحياة التى ان لم تجدها فى الشعر الراقى لجأت 
اليها فى الاساطیر الملفقه ٠‏ وقيمة هذه الاثار فى تكوين النفس وعملها 
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فى مجموعة الصفات الفردية شىء تلقسه لسا لاول ما تتصل باحد 
هوّلاء الذین یستکثرون لانفسهم من قراءة هذا النوع ویقصرون 
جهودهم على استقطارة من بين حنايا انفسهم الزاخرة بالوساوس 
والاحلام فهم يستبدلون بنظرتهم العابرة فى كل شىء نظرة متريثة 
بطيئة معللة تفلسف فيما ترى وما تلمس وما تحس ولكنها فلسفة 
يسندها الخيال فى اغلب جوانيها اللينة , ویابو| الا يفهموا الحياة 
على الحديث الى دخائلهم وطواياهم اكثر مما يطيبون به مع مخلوق 
حتى الاحباء بل ليس لهؤلاء فى الواقع حبيب بعينه › وان كان فهو 
( شىء ) لا يمشى على رجليه ٠‏ ولا يضطرب بين ظهرانيهم ۰ شىء لم 
يعرف بعد . مجهول , لا شكل له فيما يرون من هذه الاشكال ۰ وهؤلاء 
نوع خاص من الشعراء يعيشون باوهامهم المهذبة عيش التصوفة 
الاطهار ٠‏ 


انسانی عجيب فى تكوينهم النفسى لا اصل له الا ما تدفع به فى 
مغاور شعورهم هذه الاثار الشعرية المبهمة ٠‏ 


vt 


مشک أدسية كبك بين 
الستاتدوالشک‌اعر 


اذا توقف فهم الاشیاء على النوق . وانقسمت الانفس فى داخلها 
الى مذاهب وشیم وتتاصرت العراطف رالاعصاب « وتفاعل العقل 
والقلب » و اضطرب الوجود الداخلی وتعددت مقاییسه ورجحت US‏ 
وشالت اخری . ثم شالت LIS‏ ورجهت اخرى . وتبلدت نفوس 
ونشطت نفوس . وکان جفاف وکان لين › وکان SUE‏ وکان ائتلاف , 
هنالك يصبح سلطان العقل ضیقا محدودا لا اثر له فى حکم پصدره 
او امر یضیفه . والا كان سادرا فى ضلاله متی حاول ان یقف مسن 
الذوق موقف الهيمنة والسلطان ۰ وهل يمكن ان يكون الذوق شینا 
تتحکم فيه اقيسة النطق او ضربا من العلوم النظرية التی یخضعها 
العقل لسلطانه فینفذ منها الى اقصی ما تصل اليه اطرافها من دقة 
وعمق او من تفور وامتداد ۰۰ ؟ لالن یکون ذلك ولن تحلم القوی 
العقلية نفسها ان تستحیل یوما ما الى قوة روحية بحته ۰ ولكن 
بعض النقاد ‏ سامحهم الله من الذين لم تتوافر فیهم تلك اليزة 
الروحية الخفية التی یتهیاون بها الى فهم لغة القلب ۰ تأبی عليهم 
مقاییسهم النابية الجافة الا ان یقحموها فى كل شىء والا ان یزنوا 
بها ما خف ولطف حتی لم يعد له فى انصبتهم اثر . وما جف وثقل 
وتحجر وتراکم حتی طفر الى ما وراء ارقام الیزان ۰ وهم بذلك 
یتحیفون على الشعر الحدیث وعلی مناهج الشمر الحدیث وینظرون 
:الى الحركة الادبية نظرة شك وارتیاب ۰ ویعلنون فى صراحة مؤلة 
انهم لا یفقهون شيئًا من هذه التعابیر التی قد یکون فیها ٠‏ شرب 


ve 


الضوء »و « رشف الاشمة » (۱) و « التهسام النظرات » ومفهوم ان 
العقل لا يقر شیئا من هذا لانه فیما يفكر ویتناول ویقر ویثبت مادی 
بحت او کالادی البحت لا يؤمن بالروح ولا يعرف كيف یکون شیء 
من هذا الجنون ۰ ۱ 


ولقد تدهشك حيرة النقاد وجمودهم امام ارقی المانی واعذب 
الالفاظ وتساؤلهم فى خبث عما تعنیه هذه الکلمات . ولن یستطیم 
الشاعر ان يقنع احدا منهم بانه انما يعنى كذا او كذا من العسانی 
الروحية فهو لن يقنع له GY‏ ان كان فى استعداده وجه لقبولها مسن 
قبل فليس هو فى حاجة الان الى الوقوف امامها هكذا توقف الحائر 
المأخوذ , ولكن ما لم يكن على استعداد لاستكناه ما تقصد اليه فانه 
لن یفهمها حتى ولو افرغها له الشاعر فى قرارة روحه ۰ وهم بذلك 
عاطفة وابلد شعورا من ان تلامس هذه التعابير ارواحهم فى رفق 
ولين فيطربون لها ويرقصون على نغماتها ويتساوقون مع الحانها 
كما تتساوق العين مع الرئیات ٠‏ واذن فالشعرا. امام امرین : اما 
ان یاخذو | بيد النقاد الی البحر الذی ینهلون منه ویطلوا بهم صن 
الثنيات التی یستوحون فیها ويهبط علیهم منها شیطان الشعر او 
شیطان الجدید لبری الواحد متهم بعینی easly‏ طول spill‏ عمف 
وزخرة امواجه وما تنبت شط نه من ملائكة وشیاطین ۰ Wy‏ بقی 
الامر معقدا و ازدادت الهوة سحقا واتساعا بینهما حتی تبيد السماء 
وتطوی الارض وهنه فى نظری مشكلة ادبية کبری لا يمكن حلها بمثل 
تلك السهولة التی الفناها فى الشاکل الادبية قدیما وحدیثا » وانها 
ليغلب علیها ان تکون من ملازمات هدا العصر الذی لم یسنبق أن 
تباع.ت الشقة هكذا بين الشعراء والنقاد الا فيه . فان من يقرا نقاد 
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ابى الطيب مثلا وما الف من الكتب فيما له وما عليه . لا يعوزه ان 
يجد للمشكلة الادبية التى تقوم بين ابى الطيب وخصومه ونقاده 
حلولا ما لا نترك مجالا للشك فى صحة ما انتهت اليه لانها تكون غالبا 
من نوع النقد الموفق الحدود الذى لا يجهد الانسان كثيرا فى -اقامة 
الادلة والشواهد عليه فقد تكون فى معنى مسبوق فيه ۰ وقد تكون فى 
تعابير مرغوب عنها كالالفاظ الحوشية الخانقة . وقد تكون فى شذوذ 
نحوی او لخوی او ما الى ذلك . فالشعر محدود val jel!‏ والنقاد 
موفقون فى وجهه انظارهم التی لا تبعد عما شرحنا بکثیر . ولکن 
الشعر الحدیث و الطریق التی بدا يأخذ فیها منذ قريب هی التی خلقت 
له نقده لاهن نوع اولنك . لانها ليست من نوع الادب . وبا عدت بینهم 
وبين ما تسرف فيه هی من تلطف فى العانی و اندفاع مع الهواجس 
وتوغل فى الشعور وافتتان فى التعبیر - فانت تلاحظ تعمقا وتحس 
شذوذ! فى توثب الخیالات بعضها pS]‏ بعض وتزاحمها فى البيت 
الواحد من الشهر الحدیث ٠‏ وتری خروجا على ما الفه الشعراء من 
قیود وتقید لا مع الاوزان ولکن مع المناهج التی ظل یسنکها القدیم 
وما JIG‏ یسلکها ویناصرها القدماء ومایزالون یذاصرونها حتی اخر 
لحظة من الحياة ۰ فان من اهم میزات الشعر الحدیث انه اصبح 
يؤدى واجبه فى الحياة GUS‏ سماوية علیا لا کاصطلاحات بشرية 
قاصره . وان الشعراء اصبحوا يؤدون واجبهم کانبیاء تفتح لهم 
ابواب السموات لا كهؤلاء الناس الذين یغلب علیهم الشر ویتکاتفهم 
التراب ٠‏ فمن الطبیعی ان یاخذ النقد عليه قلیلا مما اخذه على القديم 
وکثیرا مما لم ياخذه النقد عليه ۰ ولئن كان یعنی من ذلك باللفة 
والالفاظ فان له من هذا الناحی كثيرة منها اللغة ورخاوة التعبیر 
واضطراب الوسیقی و غراية العنی او شذوذه وتعقده او لمهامه ثم 


ور 


الخبط و الخلط و الهذر والهراء و التجدیف ٠‏ ولا حاجة بنا الى التحدث 
عن ضعف لفته او قوتها واضطراب موسيقاه او اعتدالها فان ذلك 
سيضل منه النقد لا محالة الى نتيجة طبيعية مقررة ٠‏ وما كل الشعراء 
فقراء فى لغتهم وان كان بعضهم ياخذ منه الضعف بنصيب ‏ ولا كلهم 
يجهلون مقاييس الشعر وان كان منهم من يتعثر احيانا ويخلط بين 
بحر واخر ٠‏ ومثل هذه المشاكل كما قلنا يستطيع الشاعر والناقد ان 
يبصلا فيها الى نتيجة محدودة وان يقنع احدهما الاخر بخطئه ۰ ولكن 
٠‏ ولكن غرابة المعنى وتعقده وابهامه ثم اخیرا طريق فهمه فذلك ما لا 
يقع فى مكنتهما أن ينتهيا فيه الى حل معقول ۰ ومن هنا يتفرع الخلاف 
ويستمر النقد وتتسع الهوة الفاصلة حتى ما يكاد يسمع احد هما 
صوت الاخر وهو يصيح بملء فيه ۰۰ فالمشكلة اذن ذوقية اكثر منها 
نظرية اوعلمية بل هی لا تعرف الى النظر طريقا ولا الى العلم 
سبيلا ٠‏ 

والحق ان الاشياء اذا كان فهمها مقصورا على الذوق كان 
التباين فيها شدیدا واضحا بين الاقراد ٠‏ فما يقدره البعض ريكبره 
ويلذه ويخلد له ویسمو به الى حد الاعجاز . هو بعينه قد يستهجنه 
البعض ويستخف به ويسخر عليه ويستهين به الى حد الاغفال ٠‏ 
فهؤلاء النقاد ينظرون الى الشعر من وراء العقل الجرد من كل 
اعتبار . واولنك يمارسونه وينظرون اليه من وراء الخيال الذى 
يزوده العقل وتمده العاطفه المشبوبه من لهيبها المضطرم ٠‏ فلن 
يتوافى منهم اثنان .على مشروع واحد إلا اذا تنازل احداهمما من 
مبدئه الى الاخر ٠‏ وما اظن ان ذلك يكون ٠‏ وما احسب ان احدا 
برضی أن ينهزم عن رأيه الذى كونه فى الحياة عن شىء بعينه الا اذا 
اوضح له انه خظا محض لا سداد فيه ولا اعتذال بل لا يمكن ان 
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يتحلل احد عن قیود ثقافته التی تخلقه خلقا جدیند! فکرا ونوقا 
واعصابا والتی تدفعه قسو ارادته وتوجهه الى ما وجهت اليه هی 
من قبل ٠‏ اجل أن الانسان لیصدر رایه عن الشیء وعلیه من دمه 
وثقافته و استعداده طفراء ثابته وطابع لا يغش ولا يخدع ولا ga‏ ارب 
هو عصیر من نفسه ومیوله واهوائه واتجاهاته وهو ثمرة طبيعية 
لتفکیره حسبما يؤثر فيه من ثقافته ونوع اطلاعه والکتسب التی 
یقصر علیها جهوده ۰ وما ننسی ما لهذه من اثر فى تکوین الاراء 
ومن لدن صدر ديوان « CA‏ التائه » (۲) وغیره و « الالحان 
الضائعه » (۲) وغیره › ثم لنا أن نستعرض كثيرًا من الصور یسرف 
الشاعر فى السمو بها حتی يوشك ان ينفذ بها الى السماء ویسف 
بها الناقد حتى يلامس بأنفها الارض ٠‏ على ان ما يعده النقاد مآخذ 
على صاحب اللاح التائه ليسوفى كثير منه ما يصح أن يكون غيرة 
على الشاعر ان لم ينقلب بدوره الى نقص فى ذوق الناقد ٠‏ 

هذا هو « المازنى » وهو شيخ من شیوخ الادب ما فى ذلك ريب ٠‏ 
وهو شاعر لا يعوزه الاحساس الشعرى ولا يلتبس عليه الجمال 
بالقبح ولا القوة بالضعف وقد تناول ( الملاح ) بالنقد وما كنا نتوقع 
منه ان يتناوله الا بتلك إلروح التى صقلها الشعر ولكنه غالى واسرف 
فى انكار قلمه الذى عرفه الادب منذ امد طويسل خبيرا بمواضع 
الجمال بصيرا بمظان القوة مقسطا لا يتحيف , هادئا لا يندقع مع 
ثار وتهزه موجدة احسها للانتقام من وراء حرمة الادب ۰ وانى لامثال 
الازنی ان یشغلوا نزاهة اقلامهم فى نزعات النفوس ونسزوات 
الأغراض ۰ هذا هو يعود لیتنازل من مکانته التی احتلها فى عسالم 
الادب قریبا من ثلث قرن فیعمل قلمه فى الاثشار من الاستان 
» المهندس » وقى یقینی انه لیس بمطمئن الى ما كتب من الناحية 
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الادبية وان كان مطمثْنا اليه من ناحيسة التشفى والانتقام لاتما 
لا نستطیم أن نتهم خبرة الاستاذ الازنی فى النقد ولا نستطيع کنلاه 
ان نومن بان ما کتبه فى جانب من النقد النزیه او فى مکان من المقيقة 
فی غالبه ٠‏ فلیس هو بنقد اذن ولکنه شیء اخر ۰۰۰۰ 

ولقد قرات فصلا لبعض النقاد ياخذ فيه على صاحب ( الالعسان 
الضائعة ) کثیرا من الامثال : 


عصرت روحی خمرا للوری وهدی 


یساله فى قحة كيف تعصر السروح « والعصر شىء مادی والروح 
روح لا مادة فیها » ۰ وهکذا مما لایعدو ان یکون تعنتا محضا لا يد 
للعلم ولا للنزاهة فيه ٠‏ قبالله ريك ایعتقد هذا الکاتب انه ينقد ؟ وما 
النقد Gal‏ ؟ اهو الانکار فى صراحة كهذه ؟ اهر السخر فى مرارة 


لقد خلص الى يدى منذ ایام جواپ من « اديب » لا اعرف من یکون 
هو یأخذ فيه على غموضا یری انی «اسرف فيه و اشحن قصائدى منه» 
وياخذ على اشیاء اخری لا صلة لها بالادب فى كثير ولا قليل ٠‏ 
واقسم انه وثلاثة غیره لم یسهل علیهم ان یعرفوا ماذا اعنی فى هذه 
الابیات : - 


وانست يا من ذقت طعم الهوی من سحر عينيه ومن خده 
عيناك هاتان ۰۰۰ وقد صیفتا من کبریاء الحسن او مجده 
عيناك هاتان ۰۰ وما فیهسا من هادیء السحر ومحتده 


۰ 


کمضمر سرا ومن بينه مفالسق الكون ولم یبده )2( 


واعوز احد الاصدقاء وهو ٠٠٠‏ اديب ۰۰۰ ای والله و موه 
یکتب عن اسماعیل صبری باشا (1) ان يجد عصا لنشج بها رأسی 
OY‏ لا یعرف كيف يفيض القيثار بانسان : - 


هذه امه يفيض بها القیثار فاسمع حذينه وانکساره (۷) وقام 
صاحبی وقعد لیصل بنا الى حل معقول لهذا البیت ولکنه اخفق ۰۰۰ 


ويعد ` 


قهذه مشاكل تقع فی ادبنا الحديث 0 وما ارى الا أنها ستتسع 
باتساع افقه ٠‏ وما ارى الا ان النقاد سيجدون وسيحنقون وتضيق 
نفوسهم بما فى هذا الشعر الجديد من سعة ۰ وسينكرون جادين او 
وجب علينا أن نوحد من اذواق النشء بما تدفسع بهم اليه من نوع ` 
الاطلاع الذى کون اسمى الشاعريات وما زال يكونها لا ان نفرض 
عليهم تذوق هذا اللون من الشعر وهم ابعد ما يكونون عنه ثقافة 
و استعد ادا 5 


نان 
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BNI الاب‎ 


الى وقت قريب كان يشك بعض الناس فى ان یکون للسودان ادب 
خاص يحمل طابع شمسه الشرقه وطغراء بدره الوضیء . ویخص 
بعنایته الحياة السودانية وحدها منحنيا علیها یصفها ویحللها 
ویصدر عنها ویرسم لها منجذبا اليها مندقعة اليه بر فیها متاثرا 
بها ٠‏ ثم ینکمش على النفس السود انية يوسمها درس وتمحيصا 
وتفزية lacked‏ ويمتحتها متمينا بها اسیاب الوقن والكفال ترجا 
من مبادتها غاياتها ومن يومها غدها ومن احلامها حقائقها دافعا بها 
حافزا لها مسيطرا عليها نازلا منها منزلة العقيدة من نفوس الوّمنین 
يحوطونها بالرعاية ويذودون عنها بالنفس ٠‏ والى وقت قريب بل الى 
هذه الساعة ما تزال المغالطات قائمة على اشدها فى امر هذا الأدب 
اهو سودانی صميم من صنع البلاد ام هو خليط مما يرد علينا مسن 
الاقطار الاخرى فقال البعض بهذا وقال الیعض o pata‏ ولكل رأيه 
ومعتقده ولنا نحن ايضا رأينا فيه وما هو بهذا ولا ذاك فما نقول انه 
سودانی محض ولا خارجی محض ولكن كفى دليلا على انه لم يتركز 
وظلم cae‏ أن نتکر على السودان ان يكتون لسه ادب ۰ ومجاملة 
صریحه 4 ان د نتحله الكينونة الادبية والانتاج الستقل ٠‏ وقد وقف 
القاریء على طرف من راینا عنه عند الحدیث عن الادب القوه‌ی. 
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ان قلنا ما معناه ان الادب القومی فى نظرنا اصدق فى التعبیر عن 
الحياة السودانية من غيره ٠‏ وما ذاك الا لانه من جو سودانى 
خالص من المؤثرات الخارجية التى يجترها من ورائه الادب العربی 
الشترك بين كل البلاد العربية حاملا معه خصائصها وميزاتها 
ومنازعها بقدر قوة الامة وتاثيرها فيه ۰ ومعنى هذا ان الامة القوية 
فى تفكيرها وادبها تفرض شخصيتها وحياتها ومناهجها الادبية على 
الشعوب الناشئة والامم التى ام يتركز تفكيرها بعد على اساس من 
حياتها الداخلية فتظل حاشرة مترددة بين حياتين تحاول ان تنسى 
انیسا متغايرتان ولكن الواقع يطل عليها يوجهه فتغضى 
على الم ويشتد الصراع بين الفكرين حتى يقدر 
لاحدهما التغساب على الاخر ۰ والسودان اليوم وان 
يكن پم فى تفل هذا المازق قان فة لم plain‏ 
ولم يفتر عن العمل والانتاج ولكنه انتاج من يغالب فى نفسه عوامل 
كثيرة محققة العمل فى نفسه وذلك هسو شان الادب فى السودان 
فانظروا ماذا تسمونه ؟ ونحن نرى من العدل الا نقر عنوان هذا 
الفصل على حاله بل ينبغى ان يكون هكذا ۰ الادب العريى فى 
السودان » ولا يفهن احدا من هذا العنی غربة الادب فيه ,.وايا كان 
الامر فانه ولا غرو ادب العرب الذين وحدهم تنتمی وعلى دوحتهسم 
الفنواء والفارعة نجمت فروعنا وانتهت انسابنا فى التاريخ ولكن 
انقطاع السودان زمنه الاطول عن الحياة الادبية وحرمانه حرمانا 
LAG‏ بفعل الظروف القاسية من العلم والمعرفة واخلاده كل ذاك المدى 
الى الادب القومى وانشغاله بروايته وحفظه والتمكين له وتلمسهم 
عنده اللذة الشعرية التی اخطاتهم فى غیره واعوزتهم الا عنده کل 
اولتك وسم الشقة بینهم وبين الادب العربی وجعل من المال ان 
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یواضلوا جهود ابائهم فى الادب فیتم لهم أن یضیفوا اليه ویضعوا 
علی اساسه ادبا سودانیا تقرژه فتقرا السودان لا العراق ولا دمشق 
ولا سوريا ولا حلب ولا غيرها ٠‏ واذا قدر للسودان بعد ذلك أن يصل 
ما انقطع من تاريخه الفكرى أو أن يحاول البدء من حيث انقطعت بسه 
اسباب الحياة الادبية فمن غير السهل ان يستعيض كل ما فقده فى 
ایام معدودات كما يريدون له ثم من الستمیل ان يفرغ فى روحه 
صوره التى جدت واساليبه التى حدثت بفعل العصور بمثل هذه 
السرعة فيستهدى بها فى طريقه واضعا الى جانبها اسالیبه وصوره 
وتعابیره الادبية السودانية البعته ٠‏ ولعمرى لو لا هذا لكان 
للسودان اليوم شأن عظيم فى ايجاد ادب خاص فيه الحياة السودانية 
والفكر السودانى ولرأيت صدق هذا العنوان وانطباقه على الواقع 
من غير تجوز ولا تسامح ۰ ولقد كنا احرص الناس على الاعتقاد 
بان لنا ادبا سودانیا لو كان فى کل ما قرانا منه انتساج سودانی 
خالص وعلی کل حال فان pall‏ العسربی السودانی فى ادب القرن 
الاضی اوضح واظهر منه فى هذه الايام التى كاد يفقد فیها الفکر 
السودانی شخصیته وینسی جوه نسیانا تاهما ویتفرق وجوده فى 
مشایعته للاد اب الاخری والادب فى القرن الاضی بجانب ذلك قوی 
اذا قارنا بينه وبين بعض صور الادب الصری عهدشذ ۰ على ان 
اليد الصرية بطبيعة الوقف كان لها عملها فيه ونظرة واحده نلقیها 
على الفکرین يومذاك تبين لنا ان السودان لولا الطواریء 
والثورات لكان له مثل ما لصر من الاستقلال او شبه الاستقلال 
الفكرى لان الاساليب الادبية الثى كانت شائعة بين مصر والسودان 
تجد انها بدات تتركز فى السودان وتقوى اكثر منها فى بعض 
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النشمرييؤ هذا العصر 


ومن الشعراء الان شیوخ وشباب يقوم الامر بينهما على فرقة 
فى السن محققة » وعلى انقسام فى الادب مشهود > ولو كان هذا 
التغاير قائما على اساس من نظام الحياة فى العرف . واقعا على 
قانون الانصبة من القوة ٠‏ والقسمة من الفتوة . لكان الامر يومئذ 
للشباب وحده ۰ ولكن يشاء ربك ان لا يجرى الامر على قياس بين 
الشيخ والشاب قى عالم الفكر ومضطرب الادب فهما فيه فرسا 
ادرك 5 
gute‏ السبق ل فى Gill‏ 
يطوى لغايته الزسان ليدركا 
وهما المدى يتفاوتان اعنة 
هذا بذا وكلاهما لم يوشكا 


وان من هؤلاء الشيوخ لشبابا فوق الشباب بكثير توفر لهم النضوج 
والخصب وتهيا لهم النشاط والقوة فى حين يزهى عنصر الشباب 
بعضله يدك به كل عرف ويحطم به كل قائم ٠‏ على ان رأينا فی كلا 
الطائفتين رای قدمنا منه بعضا وارجانا منه بعضا اخر هذا مكانه ٠‏ 
فنحن نرى ان فى انتاج بعض الشيوخ تقليدا الى غير حد يقابله فى 
بعض الشباب تطرف الى غير حد ٠‏ وانت معى فى أن التوفيق بينهما 
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عسیر کل العسر ومثلهما كمثل الصقد الطمئن الى قيده الناعم به, 
والتحلل الحر التخوف أن یمد الى هذه الاغلال بيده , وبعسبه أن 
يرى القيد لیذوب فرقا وذعرا ویتوزع اضطرابا ورجفة فلا شىء 
ابفض اليه ولا اقذی لعيذيه من قانون یقصد به الصد من حریته 
الطافرة الواثبة حتی ولو كان ذلك القانون هو ( النحو ) بالنظر الى 
التعبیر او ( العرف ) بالنسبة الى الحياة ۰ انه قد لا یمن بشیء 
من هذا احیانا فکل ما حمل فکرته فهو صحیح وکل جو امده بهذه 
من هذا احیسانا فكل ما حمل فكرته فهو صمیسح 
وكل جو oral‏ بهذه الفكرة فهو جوه وهم بهذا يمهدون 
للادب العالمى الذى لا يعرف بلدا بعينه ويحاولون ان 
يشركوا الانسانية كلها فى متاع ادبى واحد على اختلاف طبائع 
التربة التى تنبته ٠‏ ذلك هو حال الشباب ۰ واما الشيوخ فبقدر 
ما اسرف أولئك فى التهوس والثورة اسرفوا فى القبوع والاستقرار 
وانقطعوا الى طريق ما تزال بهم حتى تسلبهم اول شىء ( الذاتية ) 
التى هى من الزم لوازم الادب فى التمييز بين الانتاج وحتى تضيف 
الى كل رطل من حقيقتهم عشرين رطلا من حقيقة الشساعر العربی 
القديم فالى اى حد ترى خصائص هؤلاء واضحة قوية متميزة فى 
جو هذه الاخلاط والخصائص ٠‏ وانا لا اطلق هذا الحكم ليصدق 
على كل شيخ ولا كذلك ايضا لينصرف الى كل شاب ٠‏ فبين هذا 
وذاك شيخ يتحرر من قيوده بقدر . وشاب يحد من حريته بقدر » 
وبهذا تقوم اعمالها الادبية على دعامتین من القديم الذى لا بد منه. 
والجديد الذى لابد منه , وذلك كما اعتقد الاعتدال النافع الذى 
لا بد منه ايضا لمن يحاول ان يدفع بحركته الادبية مع العالم وان 
يدعو لوطنه فى معارض الفکر واسواقه ۰ فان كان لا يعرضص 
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بضاعته هو ولا یقدم صناعته التی اذاب فیها فکره واجهد فى 
سبیلها قو of‏ وشقى بعملها وصقلها وتهذیبها ناعما بمتاعبه صابرا 
علیها سمیدا نها فانه یخضدع نفسه وبلده حينئذ ولکنه لا یضدع 
( السوق ) وفیها الخبراء العالون بمرد JS‏ صناعة الى وطنها من 
الشموب او مکانها من الاعصر وسیجنی على وطنه جناية من 
طریقین الاولی انه اضعف ثقة الناس به كامة والثانية انه يشل 
حركة الحياة فيه ويتهمه بالعقم ويرميه بالجفاف وما هى من هذا فى 
شىء ۰ واعجب كيف نتهم حياتنا بالعقم وسى Slam‏ فيها لذتها والها 
وفيها قبحها وجمالها وقيها الدوافع من حب وعطف ومن بغض 
وعداء ومن خير وشر ولا يطلب منا ايدا ان نصدر عن غين هذه 
الحياة التى ان اخطات غيرنا فلقد وضعنا عليها نحن فماذا نفعل۰ ٩‏ 
ولعل التشوف الى غيرها ومحاولة التنصل منها الى غربية صراح 
او عربية قحة لم تألقها بعد يعد حمقا ونفاقا وكذبا لا اقل ولکنه. 
اكثر ٠‏ ولا فرق فى نظری بين من يسرف فى تعمل تصورات الغرب 
ومن يغلى فى تحسنع جاهلية العرب وكلاهما عدا الصدق وتجاوز 
الواقع ٠‏ 


على ان اهم ما نلاحظ على شعرائنا ان كثيرا من شعرهم لا يعنى 
تحقدق بتحقیق فكرة خاصة ولا يعالج فى القصيدة موضوعا واحدا او 
مواضیع متقارية من بعضها تمکن الضاعن من الاجادة وتدنو به 
۱ من الکمال ٠‏ وانفا یتهیا للشاعر ذلك اذا جعل قصیدته یخدم بعضها 
بعضا ویقرر بعضها بعضا وتتکاتف كلها لتخدم امسرا بعینه ۰ 
gel‏ الم a gle‏ بالضوي راهنو اجن خاش HIG‏ وم انیا 
ولکن کثیرا ما یحاول ان یدفع بمعارفه كلها مرة واحدة ولو قد 
اندفع الشاعر مع فکره فى توئبه والتفاتاته اختلط عليه الامر 
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وتوزعت قوی انتاجه کثرة الواضیع فیجب اذن ‏ على ما Got‏ - 
ان تعنی کل قصيدة بتحقیق امر خاص ۰ Lily‏ غير هذا ملاحظات 
علیهم ما نجد عندهم من ضعف مشیدین يما نظفر به عندهم من 
قوة ۰ 


2 م‎ & o2 


عبدالله عَبدالزمن 


ولد سنة ۱۸۹۲ م ۱۳۰۹ ه 
بجزيرة توتی تجاه الخرطوم من 
والدین محسى الجنس ينتميان 
الى الانصار وابتدا قراءة القران 
الکریم بتوتی واکملها بامدرمان 
على حضرة الفکی محمد الامین 
خال عمه الاستان الشيخ محمد الشيخ الامين الضرير وكان انتهاؤه 
من حفظ القران الكريم سنة ۱۹۰۳ م سنة ۱۳۲۱ ه ثم لازم والده 
متنقلا من باد ألى بلد لطلب العلم عليه وكان والده قاضيا شرعيا 
فسافر معه الى ابى حمد فدتقلا الاردى فالقطينة واخذ عليه النحو 
والصرف والفقه والتوحيد وعلم الفرائض ٠‏ 


وفى خلال ذلك كان مواظبا على مدارسة القران الكريم كل ديه 
خشية أن ينسى كتاب الل وفى اکتویر سنة 1155 م التحق بقسم 
المعلمين والقضاة بكلية غردون وفى اكتوبر سنة ۲۱ م تخرج 
من القسم الذکور مدرسا ial‏ العربية بالعارف السودانية : 


وکان مدة طقبه بالك فی hall‏ الدرسية یطلب pla plait‏ عمه 


لف 


۰ م وما يزال الى الان مدرسا بمعارف السودان وهو من 
عشاهیر شعراء البلد ۰ 


وهذه قصيدة له نشرتها مجلة الرسالة على اثر الساعی التی 
كان يبذلها بعض ادباء مصر والسودان للتوفیسق بين الادبین 
صنعرض لها بالتعلیق بعد قلیل : - 


نبهت منافوّدا غير سهوان 
وجنتنتا بحديث ممتع دان 


فانت ترى ان هذه القصيدة لم تغفل نصیبها من الاداء القوى 
واللغة السمحة والتعبير المشرق المتالق بجانب حرصها على ان 
تكون سودانية عريقة النسب نازعة باعراق شتی الى حقيقة صور 
الحياة فى هذا البلد فهى ‏ فى بعضها ‏ قطعة من جمال الطبيعة فى 
السودان بقدر ما استطاع الشاعر ان يصل اليه بفكره وان يجلوه 
فى احساسه والا فان ما توفر اليه الشاعر فى قصيدته هذه هو 
اظهر ما يطالعك فى جمال السودان وهو كله او جله مما يتاتى نقله 
بالفوتوغرافيا « ولكن القدرة فى انه افاض عليه من الروعة 
وتصيد له من الالوان ما لا قبل مطلقا لعدسة الصور به فاسمع الى 
قوله: ب 
والسرح والسدر والجميز كارعة 
من صيب القطر او من فيض غدران 


ولقد يخيل الى ان كلمة « كارعة » هذه تمتص کل ما فى البيت من 
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عذوبة لتستجمعها فیها وحدها — وقد یوافقنی الشاعر على ان هذا 
البیت الجمیل النسجم السائغ تقم منه فى اخره على جفوة جنتها 
عليه اضافة مباينة لاخری سبقتها فى جملة من « صيب القطر » فان 
الدقة الفنية تقضی ان تکون الجملة التضايقة بعدها هکذا « او من 
فيض الغدران » ولکنه كان یلحظ الوزن ۰ وذلك على اية حال نوقی 
الخاص « ولو كنت مکانه لنکرت الاضافتین او لعرفتهما معا ۰ شم 
انظر الى جمال هنین البيتين : - 


ما للكهارب سلطان على قمر ولا على الشمس سلطان لبنیان 
کل تسيل على الافاق غرته فتملأ النفس من حسن واحسان 


وهو جمال لا حد له ينبسط مع الشمس فیملاً النقس من اللذة 
و البهجة بقدر ما تملأها غرة الشمس والقمر من الحسن والاحسان 
ولو لا نبو التقدیم والتاخیسر فى قوله « ولا على الشمس سلطان. 
لبنيان » لاستقام لهذین البیتین الکم‌ال الادبی الذی لا یوجد 
والقصيدة كلها فى درجة ان لم تكن قريبة من المثل الذی نریده ان 
يتحقق واضحا بليغا فى شعرنا السودانى بريئا من الاخذ » اخذا 
بنصيب لا مطمح بعده من الجودة والابداع فليست بعيدة كل البعد 
من هذا وأنها لتقدم لنا نمونجا للادب السودانی الترقب وتضع 
اللبنة الاولى فى بناء ادب سودانی يختلف على صور الحيساة فى 
مسارح البداوة ومكامن الحضر وما ادرى لماذا قصر الشاعر 
عنايته على استجلاء صور البداوة وحدها فی الغالب ولعل السبب 
ان الحياة السودانية والجمال السودانی والحقيقة التامة للمجتمع 
السودانى بمعناه انكمشت وتجمعت فيما وراء مضارب البدو 
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الذين لم یمسخهم الله انکلیزا سودانیین من بعد ۰ ولم تعد الظیاء 
ولا الغزلان عندهم عجائب تجلب الى حدائق الحیوانات لیستمتم 
بالنظر الیها اللاهون ۰ ولم تشغل علیهم احاویث النفس والجلف 
والبنج بونج والبلیاردو ومجامع سمرهم ومفاض احاجیهم ومطرح 
اقاصیصهم ۰ وانیکار محامد اسلافهم ومب‌انل اجدادهم ۰ ولکن 
الحياة هناك مظهر النفس العربية السودانية الصافية والحياة 
العربية السودانية فلا غرو ان استاثرت بنظرة الشاعر وصرفته 
الیها فهی مغرية بحق لا مفیض للشاعر الذی یتلمس الجمال من 
الاتصراف اليها بكل اعصابه ٠‏ 


at 


ف سس wy‏ 
عبر اله جد عمرام-: 
ولد برفاعة یسوم | 2 لخميس 
وتلقی القران الکریم فى بیته ثم 
ارسل الى مدرسة رفاعة الاولية 
ومنها الى قسم المعلمين بكلية غردون حيث تخرج منه مدرسا فى الكلية 
نفسها اول الامر وفى الدارس الوسطی بعد ذلك ٠‏ وفى الكلية مزة 
ثانية ثم اعيد الى حيث هو الان ٠‏ 


والاستان البنا ليس فى هذا البلد من يجهل مكانته الادبية فقد 
عرف فى الرعيل الاول من شعراء السودان يوم كانوا قلة ويوم كان 
المجودون منهم اقل من جيد الشعر الان ۰ وهم مع هذه القلة التى 
كانت معينة على شهرتهم جميعا وتجويدهم جميعا والتى كانت عونا 
لهؤلاء ان یستاثروا بإعجاب الناس بهم سواء بسواء فان البنا لم 
يكن يرضيه او يقنعه الا ان يفتح لانتاجه مكانا خاصا من قلوب 
القوم الذين انسو! منه ذلك فمهدوا له السبيل الى انفسهم من غير 
ان يجهد كثيرا فى هذا ٠‏ وتلك الميزة التى اختص بها من عشاق 
الادب وانصاره فبلفو! به الى ما يريد ومكنوا له فى دولة الادب اذا 
اضیفت الى قوة الاستمرار وما عادت به من الخير على ادبه كانت 


ميزة کبری لم یغفل Lill‏ استغلالها ولم ينم عنها حتی عاد أسمه 
ولکان قد اقتطم من صلب الشعر ۰۰ 


والشاهیر واصحاب الفنون الختلفة اذا بلغوا الى الصد الذی 
تکاد اسماؤهم فيه تحمل بعض الدلالة على اعمالهم کل فیما اشره 
وانفرد به فاعلم يومئذ انهم اصبحوا ملكا لهذه الفنون والصنائع 
وان اسماؤهم AS) cule‏ انصرافا الیها و اشد دلالة علیها منهم ۰ 
والحق ان اسم الاستاذ البتا يعود کفیره من اسماء مشاهير 
الفنون الختلفه ۰ ومن من هوّلاء الناس ان قیسل البنا لم ینصرف 
فکره الى الشعر قبل ان يتصرف الى هذا الواحد من الناس ۰۰ وقد 
قلنا ان لقوة الاستمرار اثرها فى انتاج البنسا وفى تدعيم مركزه 
الادبى ۰ ولكن هذا الاستمرار كان قد انقطع سنين طوالا على اشر 
حسدور ديوانه ولعله كان قد قنع بما اصاب من تقدير واطمان الى 
اكبار المصور المقبلة وتقديرها واعجابها به بعد ان سجل له فى 
قائمة الشعراء دیوانا له خطره على الاقل فان عاش كثير من 
الاقدمين على دواوينهم عيشا قويا لا ينقصه الا ان يترددى احياء 
على الارض فاحر به هو ان يحيا عليه بقية ايامه وان يعيش عليه 
الدهر كله ٠‏ ولكن ما يكاد يطمئن الى هذا الرای سنين حتى يعدل 
die‏ وحتى يخرج الى الناس متلمسا اثره القديم فيهم . بادئا مسن 
حيث انتهی « محاولا أن يمضى فى تشييد اشره الادبى وان يضيف 
اليه کنوزا اخرى فى مثل قيمة تلك او اكثر ولكن بعض النساس 
يسرفون فيقولون انه لم يضف اليه شینا وان انقطاعه قد اثر فيه 
ونهن نعرض له هنا قصيدتين كلتاهما فى تحية المام الهجرى 
نظمت احداهما وهى ( ياذا الهلال ) منذ عهد ليس بالقريب والاخرى 


1 


فى هذه السنة ۱۳۰ ه تارکین للقراء امر القارنة والقايسة وامر 
المکم بين من یقولون بهذا ومن یقولون بغيره ۰ ومهما يكن امسر 
البنا فهو احدی دعائم الشمر القوية فى هذا البلد ٠‏ 
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ولد پالک وة فى رمضان سنة ۱۲۹۸ ه : ۱۸۸۱ م وکان والده. 
الاستاذ محمد شريف نور الدائم وارث مقام الاستاذ الطیب ولد 
البشیر العباسی رئيس الطريقة السمانية وللاستاذ محمد سعید 
ديوان خاص مائل للطبع الان ٠‏ 

وفن العباسی فى الشعر فن الصناعة التى تتصل بالقلب حینا 
وتصدر منه ملونة بدمه مشبوبة بلهيبه وتنفصل عنه فما يكاد يجمع 
بينها وبينه جامع الا انها من بعض ما يؤثر القلب لو انها له او انها 
مستمدة من معينة ٠‏ والحق انا لن نجد فى شعراء السودان من هو 
ارق ديباجة واشرق اسلوبا وامسرى كلمات وارفه جملا من 
الاستان العباسى ولكنا قد نجد عند اولئك قلوبا يحبون بها الحياة 
فى اسمى صورها الحجبة ونصلون بيننا وبينها فنبتهج ونسر ونأسی 
ونحزن ونغضب ونبتسم:نفعل كل ذلك تحت مختلف تأثيراتهم التى 
لامفيض لنا عنها مادمنا 185 لهم صفحات من القلوب الحسة الشاعرة 
والارواح الحلقة وراء غیوم النفس البشرية ۰ وربا لا یعوزنا 
ایضا ان نجد عندهم ما يرضى طماحنا بعض الشیء وینضح 
غلیلنا برذاذ من فيض الصناعة التی جودها من بینهم الاستان 
محمد سعید يعينه علیها صفاء الطبع وحدة الذوق * وانا اذ اقرا 
له یخیل الى من فرط ما الس من مشابه بينه وبين فحول الشعراء 
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انى اقرا لشاهر وشاعر مجید من شعراء القرن الثالث الهجری 
يوم انصقلت الاسالیب الشعرية ویوم صعدت بها صناعة الولدین 
الى مستوی كله موسیقی وسعر وفتون ۰ ویخیل الى ایضا انى 
لا اقرا عصرا واحدا وانما اقف امام عصور شتی متعرفا الیها فى 
تاحية واحدةلا غبرها هى هذا الجمال الذى نلمس فيه من اشر ' 
العاطفة والذوق ما لا نكاد نحفظ مثله للقلب اى نظفر بقریبه للفکر - 
وما ادری ان كان ذلك مدعاة فخر للامتماذ او. غيره ۰ Gly‏ اعتقد ان 
الاستاد العباسی انما یعتمد قلبه فى يده وینشسر روحه بين انامله 
يوخ یعطف على ذكرى ایام شبابه باكيا حسیرا متوجعا فلا تملك ان 
تبکی معه جهد العين ووسع الفؤاد ۰ فما ثمة الا کلام يشتط فى الالم 
حینا حتی لیکاد مما نحس له من حركة ان یتداخل فى بعضه وان 
یعود الصحيفة كلها کلمات لم يملك القرطاس من امرها شینا فهی * 
ما تبرح ثائرة فيه مختلفة عليه متنزية بينه حتی اذا ما رد القاریء 
من غربها وکبح من جماحها استقرت ولکن الى حين تعبث به هو 
فما یستطیع ان يرد من غرب نفسه ۰ وهنا مجال الاستان العباسی 
فهو بحق یتالم صادقا فی اله كلما انحنی الى شبابه واحلام شبابه 
ومهد هذه الاحلام فى ظلال ( الكنانة ) والدهر يومئذ غض والعسر ۰ 
بض والرفاق من حوله ینضحون روحه ببرد النعیم الذی یجصل 
الصداقة خبا والودة صبابة ولا شىء احز ولا آلم لنفسه من ان 
یلتفت الى هذا بفکره ۰ وفی هذه القصيدة (الله يا حلو اللمی) 
ارق ما تسمع من الغزل واندی ما تسمع من الذکری واروم ما تقرا 
من التعریض ولکن جانب الذكرى فیها يعدل كل ما عندها من جمال 
وروعه * 
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صا عبدالتادر 


آما وقد وصل بنا الحدیث الى صالح افندی عبد القادر فان 
اصدق ما اتمثل به هنا لقول الشساعر ( ان الادیب الصر حسرب 
زمانه ) ۰ ولو قد بلغ ما بلغ الادباء الاحرار فى معاناة الدهر وتکبد 
مشاقه والتمرس باحداثه فان احدا منهم لن يبلغ ما بلغ اليه صالح 
افندی من صراع دائم مع الایام ۰ والعجیب ان یشقی بقدر ما هو 
Gly o>‏ یفشل بقدر ما هو طامح وان یتلقی الضربة القاضية فى 
سبیل هذه الحرية وهذا الطموح فلا يجد نقسه بعد تصفية الحساب 
واعلان الحکم باقصانه بعيدا عن لقمة العيش السامفة الا منسیا 
ولا يجد امته الا غافلة عنه ساخرة منه مستخفة به ۰ وای سخرية 
وای استخفاف AS!‏ من ان تنظر اليه وهو یتصرق فى ضرام من 
سوء الحال ونکد العیش فلا تهتم به ۰ ولکان صالح افندی كان يقرا 
ها اعد له فی الغيوب المحجية من مصير ۰ فما فتاوهو مستخة 
يتجنى على الدهر الذنوب ويعتب عليه انه فعل وانه صنم به ولم 
يكن ذلك الا مجرد احساس روحى بما يخبىء له الستقبل . وما 
اعرف من ابناء هذا البلد من هو احرص على تقويم ما اعوج من 
اخلاق امته من صالح افندی عبد القادر وهو يسلك لهذا طريق 
النقد الصارم احیانا فیوجع ما شاء الله له ان يوجع فاذا انتهیت 
من قصيدته الى اخرها تخیل اليك انه یلفظ فى اخر بيت منها اخر 
نفس منه من فرط ما تنقطع به من الم واجهاد ٠‏ 


او ڪر عد علم 


Wy‏ رحم الله ( عليما ) فلقد كان الشاعر الذى يصرف فنور 
وجوه البلاغة « مستهديا بما ثقف من صور الشعر والنشر فو 
عصورهما الزاخرة متوفرا على دراسة الادب العربى ورجاله pie‏ 
اوجد بينه وبينهم الصلة فى هذا البيان وهذه القوة ٠‏ 

day‏ همته تحت تأثير ما قرا وماشدا من صوره الى آن يؤلف فيه 
وان يضيف اليه فكان جميلا ان يتناول اخصب ناحية من نواحى 
هذا الادب فى افتن و اسحر مهجر له ۰۰۰ فى الاندلس pe‏ 
الشعر ومضطرب السحر ۰ الاندلس التى نشات ابن زيدون هزارها 
الغرد فى حالتى نعماه وبؤسه ٠‏ وانه لتوفيق عجیب إن یعرضر 
شاعرنا الرحوم الى ابن زيدون فى رسالته التى تعد من اروع BU‏ 
الاقدمين فلا يقعد فيها دون مدى غيره ولقد اسمى كتابه عنها 
( الدر المخزون فى شرح رسالة ابن زيدون ) اما شعر عليم فبحسبك 
ان تقرا له ما تختاره له هنا لتدرك الى ای حد كان نصيبه من 
٠ fa‏ 
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ولد بامدرمان فى سنة ۱۳۲۰ ه : ١505‏ م ابوه العلامه الشيخ 
على البوشى الازهرى مغربى الاصل اما والدته فدنقلاوية (بديرية) 
وهى بنت السيد الباقر بن الاستاذ الاكبر اسماعيل الولى 
الکردفانی مؤسس الطريقة الاسماعيلية ۰ نشا مدشر ذكى الفهم 
حاد الذاكرة تلقى علومه الابتدائية بمدرسة مدنى الوسطى ونقل 
منها لقسم القضاء الشرعی بكلية غردون وفى سنة ۱۳۶۱ ه 
۳ م تعين عناملا قضائيا لحکمة مدنی الشرعية ثم قاضيا 
لتسجيلات مديرية النيل الازرق فكان منصرفا الى دراسة الادب 
حتى اشتهر به کاتبا بقدر ما هو شاعر وبالرغم من دماثة اخلاقه 
فانه لاقى ما لاقى من حساده الذين ما ترکوا بابا للايقاع به الا 
طرقوه ولكن الله لم يمكن لهم منه ٠‏ وللاستاذ مواقف فى الخطابة 
الشهررة واكثر شعره فى الاجتماع ولمناسبة الاحتفالات الدينية 
رمع ذلك فهو سليط اللسان ان هجا قرات له قصيدة من هذا النوع 
ليست باقل وقصا على النفس من هجساء ابو الطيب لكافور قالها 
يهجو بها بعض الذين کانوا يسعون بينه وبين رؤسائه ٠‏ 
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هو من اولئك الذين يسر اليك 
مظهرهم انهم شعراء وتعلن لك 
نظراتهم انهم من ذلك النوع 
المتاز فى تركيبه عصبا واهواء 
وامزجة واحساسا وانت بعد 
لم تحظ بشرف الحديث اليهم او 
الاصفاء لهم ۰ وتلك ظاهرة ما زالت اجهل مأتاها ومرجعها من" 
نفس الانسان . وترى الواحد من هولاء فتنفض شخصه بنظرتك 
الاولى التى هی فى الغالب فيض من الوحى والالهام فينتقل الى 
روحك احساس عميق بانه فيلسوف او شاعر او فنان او ما الى 
هذا ثم لا تکون قد ابعدت بحدسك عن امره » واذا هو واحسد من 
هؤلاء ولذا هو فى حقيقة نفسه القابته مصداق طائت وهمك فيه 
وطارىء حدسك عنه » ولعل السر فى هذا ان المظهر الوجدانى فى 
الشاعر يكيف ملامح وجهه بظلال هى الشعر ٠‏ وقل مثل هذا فى 
eve‏ 


ولد محمود افندی انیس سنة ۰ مه : NAVY‏ م وتلقی علومه 
oY!‏ ائية بمدرس.ة امدرمان كم تخرح منها الى تلغراف السكة 


۴ 
الحديد . وفی طبع محمود غرابة النوابغ فهو ميال الى العزلة 
والاختلاء بنفسه عزوف عن ( الجماعة ) يؤثر دائما ان يتحدث الى 
قلبه وفكره بما يتصل به من اسرار الحياة ولعل لهذه العزلة اثرها 
البليغ فى جعل انتاجه هادئا رزينا لا يتعرض للحياة الا فى احداثها 
الجسام التى تتسلل اليه فى مخبئه وما تعتم ان تكون جزءا منه 
ویومئذ يتناولها بقلم المصور اللبق ويتعرض لها بنظر الشاعر 
الحكيم فلا يتفض يده عنها الا وقد نفخ فيها شيئًا من روحه الواقد 

واحساسه الملتهب ٠‏ 


وهو مخلص لفنه يصدق كثيرا فى نقل مشاعره فلا يزور ولا 
يخدع ومن هنا كان اشد ايمانا بشعره واطمئنانا على آثاره الادبية 
كلها فانت اذا حدثته فى شىء منذ هذا قال لك انه هكذا رای وهكذا 
احس قلا عليك ان لم تر ما ارتا ه هو ۰ وهذا الاستقلال بالراى 
مصدره الاعتزاز بالنفس والثقة بها وهو لا يفرض عليك رایه فرضا 
ولكنه يحاول جاهدا اقناعك به فيظل يبسط اليك صوره الشعرية 
ويحدثك عن مؤثراتها والجو الذى يشيع فى نفسه من هذا التعبير 
او هذا التركيب او هذا الوضع مثلا ۰ وله فى ميدان الاجتماعيات 
الهامة قصائد عدة ٠‏ 
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ومن الشعر ما يقرأ لك نفسه حتی لكان صوتا جهیرا ینبعث به 
فى مسالك الحس الرهف , ویتردد به فى فجوات النفس الغايرة , 
مدويا كانما يقذف به فى مضارب الافق ۰ على حين لسم يصدم به 
سمع ولم يجر به لسان وما يزال بالواقف لديه يملا عليه من اللذة 
انفاسه ويزحم عليه من النعيم رأسه . حتى ينحصر بكليته فى 
اعماقه وينكمش بحواسه فى مغاور دنيا قلبه وعالم روحه ۰۰ هذا 
النوع من الشعر هو ما اصطلح الناس قديما على تسميته بالسهل 
المتنع واستطعنا نحن ان نتلمسه عند شاعرنا ( شوقی السودان ) 
كما يسمونه ۰ ویلذنی كثيرا ان اقرا لعيد الرحمن افندى صامتا وقد 
اجدنى مرغما حينا ان اجهر بالبيت واالبیتین والثلاثة له وذلك 
یفسر حدة ( الثورة الاجتماعية ) فى بعض قسائده ۰ ولت احفظ 
من جيد الشعر الا ما جری هذا الجری من شعر الاصلاح ولقد حاول 
ان ینسب ویتغزل ویمدح ويرثى فلم یوفق توفیقه فى هذا وهو على 
اية حال شاعر اجتماعى يعرف كيف يستثير وكيف يؤثر ٠‏ 

ولمد عبد الرحمن افندى بمديئة امدرمان فى سنة ۱۳۱۳ ه 
۲۱ م وتلقى علومه الاولية بمدرستها ثم انتقل الى كلية غردون 
وتخرج فيها من قسم المهند...دن الى ميدان العمل الحکومی وهو 
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الان يعمل لحساب نفسه حرا طليقا من القيود متوفرا على تنميسة 
ادبه بالقراعة والانتاج ٠‏ 
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ارايت الجندی یوم تعصف به 
نوازع قلبه الثائر . وتهدر به 
شقاشق عزمه اللهوب رتنفری 
منه نفسه الو احدة عن مش لو افح ۱ 
cabal‏ ويمنا قط هن حفته العاحظ شين تن الى ای و جال ورد 
الستبسل ۰ آرایته كيف یصلب ریصخب ٠‏ وکیف یمضی على الخطر 
ويذهب ۰ ساحقا کل اعتبار متخطیا کل عرف مضربا عن کل امل ۰ " 
یهمه ان يرضى ثورته وان یقول للعالم بعدها "صنع ما شنت ٠‏ 


اذا هم القی بين عینیسه همه 
ونکب عن ذكر العواقب جانيا 


ذلك هو بعينه حسين افندى منصور ۰ جندى فى حديثه فى 
روحه فى شعره فى تفكيره ۰ قوی فى كل هذا ثائر فى كل هذا ٠‏ 
يعينه فى ثورته هذه سخطه على العسالم وموجدته على الاكوان 
وحرمانه من جسام اماله التى لا يحملها الا مثل راسه ولا يحلم يها 
من كان فى مثل طماحة الغريب ٠‏ 


w 


ولد حسين اقندی بمدينة آمدرمان جوالی نة ۳ sa‏ 
1 م وهو مصرى الاصل سودانی الولد والبيئة ٠‏ تلقى علومه 
الاولية بمدرسة امدرمان الابتدائية ثم درس يضع سنين بالدارس 
المصرية الثانوية بالقاهرة وكان شفوفا بالاستطلام وبحث المراجع 
الادبية ولقد شاءت الظروف ان يعين مدرسا للريساضة بالمشيخة 
العلمية بام‌درمان ولکنه ما لبث بها زمنا حتی انشد قصيدة فى العام 
الهجرى ذهب فیها مذهبه فى ثورة فکره معرضا بیعض الزعماء 
کقوله مثلا 


ولست بمشن على احسد (۱) 
ومفتى الديار ولا الجارم )۲( 
وغيرهم من رؤس البلاد 
والنفسر القاعد القائم 
الى ان ارى By ed‏ حقة) 


ر 1 الاصسسول الى آدم 


ولا نوقش فى فصیدته استقال من منصبه کمدرس وسار الى مصر 
غايته لوفرة المتعلمين وضيق نطاق الوظائف هناك وليته بقی حيث 
نشا وترعرع فالسودان ابر به واحوح القطرين الى علمه وادبه ٠‏ 


kK 


(۱) الشيخ احمد محمد ابو دقن شيخ العلماء 
(؟) صاحب الفضيلة الشیخ نعمان الجارم قاضی قضاة السودان 


۸ 


عبدالتادرارامم 


كتلة من الخيال الجامع القوى 
السترسل ۰ ومجموعة مدهشة 
من الاحساسات الغريبة المتناسلة 
فى اغوار النفس ٠‏ ومشاعر 
جياشة مرهفة تسمم دویا للصمت وتحس حركة للسکون ٠‏ ولقد 
یخیل الى ان فى نفسه مفاور وکهوفا شديدة الحلكة تستفرخ فيها 
مشاعره وتكمن فيها اخبلته فان أطارها منها صدرت وفيها هذا 
الاثر الغريب ۰۰ فانت ما تبرح فى حاجة الى ضوء تقرؤه به ٠‏ 


ولهذا النوع من الشعر انصاره ,الکثیرون الذين يروجون له 
ويدعون اليه وهو يتطلب نفوسا غريبة الوضع غريبة التكويسن 
مزودة بنوع خاص من الاعصاب مهياة الى تلقى الاثار الخارجيسة 
بقدر محدود ۰ 


وفى الفرب تقوم دولة هذا الشعر الطيفى على ارسخ اعمدة 
من الالفة والاعتياد ٠‏ بل تجد هناك الشعر الذى يسمونه رمزيا وهو 
من خصائص متصوفة الاسلام ولا يزال منهم حتى اليوم من يجود 
جالعجیب المدهش من هذه الرمزيات ٠‏ 


536 


وعندنا ناشئة سلكت بالشعر مسلك الانقطاع العميق الى 
مختلف اثار الذات الباطنة فاستقطروا فى بعض قصائدهم لصا 
وانداء تحدث عن خيال ملحاح فى طلب القريب . وتضع صورا 
واضحة وغير واضحة للفكر فى اغرابه وافتنانه وتلفتاته البعيده 
وقد قدمنا للقارىء رأينا عن شعر الشباب والشيوخ فلا حلاجة لنا 
باعادته هنا + 


ولد عبد القادر افندى بامدرمان فى سنة ك1 pa‏ 5م 
وهو من قبيلة المريوماب تلقى علومه الابتدائية قى مدرستى سواكن 
وامدرمان الابتدائيتين ونقل للقسم التجهيزى بكلية غردون فكان 
خير مثال للطالب المجتهد المكب على دروسه الحريص عليها ۰ وبعد 
ان اتم دراسته تعين مدرسا بالد ارس الوسطى وكان فى خلال 
ذلك كله لم یففل نصیبه من دراسة الادب وتفهم موضوعاته حتى 
حفظ كثيرا من شعر شعراء العصر واطلع على غير قليل من 
للانتاج ٠‏ ولقد طالما قرانا له فى الصحف المصرية والمجلات العلمية 
البيان وهو من دماثة الاخلاق وكرم الشمائل بحيث يبدو لناظره 
فى ابهی سمات الكمال ٠‏ 


قلیل من يعرف عن هذا 
الشاب انه شاعر يتقطر رقة 
ويجيش قلبه الكبير بكثير من 
صور الجمال الادبی ٠‏ 
ذلك لانه أشد رغبة عسن 
الظهور وعزوفا عن 
الشهرة فى وقت اقل Uli‏ ' 
حظا من الادب اكثرهم شوقا 
ولهفا الى الظهور بمظهر الادب 
والشعر ۰ وان فيما 1 
ننشر له هنا من شعره لدليلا على انه مارس هذا الشمر منذ زمن 
وسهولته ٠‏ 


ولد بامدرمان فى ۲٩‏ اكتوبر سنة ۸۱٩۱۰‏ : ۱۳۲۵ هوهو 
محسی الجنس تلقی علومه الابتدائية بمدرسة امدرمان الوسطی 
ثم تخرج منها موظفا بقوة دفاع السودان عام ۱۹۲۰ م حیث لا یزال 
حتی الان ۰ وهو وديع الا خلاق ناصح الجیب Gaby‏ الحديث ٠‏ 
or‏ 


۷ 


وهذا الفتی الشاعر یمضی على مذهب فى النظم قوی واسلوب 
فى البیان معجب . وينهج الى التعبیر عن فکره النهج (gall‏ يعمد 
اليه كثيسر ممن يؤشرون من اللغة جانبها الخصسب ٠‏ هذا الفتی 
الشاعر یماول جهده الا تنقطع الصلة الحية بينه وبين جيل ابى 
تمام ولكن الى حد ۰ ويحرص جهده ايضا ليكون له نصيب مما 
خلدوا به على الدهر قلا يرى الا هذه القوة التى وشب بها الطائى 
على کتفی التاريخ وزحم بها ابو الطيب مسمعى الدنيا حتى ما لغيره 
فيهما من دوى ٠‏ وان الاستان نجيله ليجعل كل همه الان أن يستهدى 
بابطال الادب العربى القدیم فى طريق القوة الادبية ولعله بالغ منها 
ما يرضى طماحه وما أحسب قوة شبابه الا مسددة له فى هذا حتى 
يوفى على الفاية ان شاء الله ٠‏ 


ولد بمدينة سنجة سنة ۱۹۱۰ م وتلقى علومه بمدرسة العرفاء 
ثم تخرج منها مدرسا بالمدارس الاولية حيث هو الان ٠‏ 


سرالبتید 


ولد سنة ۱۳۱۰ a‏ بالجیلی وفیها ترعسرع وربی وتعلم القران 
بمساجد‌ها ودرس مبادیء العلوم بمدرستها ثم دخل كلية غردون 
فالتحق بقسم العلمین و القضاة فى اکتوسر سنة ۱۹۰۸ م واتم 
دروسه وتخرج مدرسا بالدارس الوسطی ۰ ولقد كان وهو يطلب 
الملم بالكلية کثیر الاعجاب باستاذه المغفور له الشیخ عبد الرژف 
سلام الذى لقبه رصفاژه بالقاموس الحی لما له من على كعب فى 
العلوم العربية عامة واللغة خاصة لذلك ترسم خطاه فعکف على 
حفظ اللفویات بعطابقة تفاسیر القر ن واستظهاره کثیرا من 
الاشعار حتی كان له من ذلك والحمد لله نصيب ارضساه وکفل له 
فهم ما فى بطون الكتب ٠‏ ولقد نظم الشعر وهو طالب بيد انه اعتاد 
الاقلال كان الاستاذ رحمه الله نفث فى نفسه من هذه الناحية ٠‏ ومع 
هذا فقد طرق فى شعره مواضيع عسدة من محاولة اصلاح ووصف 
طبيعة واستفاثات ومدح ورثاء وغزل عدا اناشيد للاطفال فى 
کاهله عبء اجور تعلیم الاولاد البا هظة ۰ 


we 


S25 yee الله‎ ve 


ولد عبد الله فى مدينة كسلا سنة ۱۳۰۱ ه کسردی الاصل تلقی 
علومه فى مدرسة سواکن وتخرج منها الى الاعمال المکومية وهو 
شاعر فصل مكثر ياخذ بنصیب کبیر من سلامة البیان وطلاوة 


النظم 


زاش لمرو Wes‏ 


KA Salle حول روایة‎ 


لم يكن الادب العربی منذ eas‏ عصره الاول .حتی عصرنا هذا الا 

ثوبا فضفاضا تخطر فيه العربية ولکنه - ويا للاسف ‏ خال من كل 

وشى وتنعیق : ولم يكن الا ذلك الشوب الذى ابدع فى حياكته 
الاقدمون بفضل ما لهم من قدرة على ذلك ٠‏ 


بيد انهم لم يعملوا قيه يد الفن ولم يرسموا عليه صورة 
الجمال ٠‏ 


عشر قرنا حتى حان وقت تنميقه ووشيه ٠‏ 


وج تست :لها الطروق من يفوع بهذا "العمل الجليل ريتك 
بثوبها الضافى ليضع فيه وحيا الفن والذوق السليم ٠‏ 

انها لظروف حسنه تلك التى قيضت لها من يحس بحاجتها الى 
مظهر يكون له فعله بمواطف الانسان ۰ الى مظهر لو قدر للعربية 
ان تظهر به يوما ما لما انصرف اكثر ابنائها الى الادب الغربى ولا 
استعذبوا مورده ومرعاه بینما يسيل ماؤها عذبا رقراقا نميرا ٠‏ 


ويبدى نباتها مجتثلا اخضر تنضوا عليه الطبيعة كل ما لديها من 


جمال ویهاء ٠‏ 


اقول انها لظروف حسنة تلك التی اهابت بأمیر الشسعراء ان 
اقبض بیراعك وضع زهرة تلو اخری من ذلك الثوب حتی لا یبقی ثم 
من فراق ۰ 

ولم یلبث امير الشعراء الا ان هب وامستك بيراعه حتی اخرج 
الزهرة الاولی على ذلك النمط الغربی اللذیذ تلك هی رواية ( مصرع 
کلیوباترة ) وحتی اتبعها بشقيقة لها ربعا حلت الصدر من ذلك 
الثوب البديع ٠‏ 


وتلك هی رواية ( مجنون ليلى ) وحسب القارىء وصفا لبلغ 
هذه الرواية من الاهمية ذلك العنوان الذی يكاد یکون ناطقا بکل 
يقعله بهما هو الوت من طريق البعد والاقصاء ٠‏ 

بعد ان فعل ما فعل بقيس وجر ما جر لليلى ‏ وكم يكون المؤلف 
مبدعا فى هذه الرواية بل فى هذه الفاجعة الفرامية ٠‏ 

وكم يكون فنانا فی ترتيبها الذى اوشك ان يكون سماؤيا لم 
تتحكم فيه يد البشر ٠‏ 1 

وما من اخد الا ويدين بما لشوقى من قدرة على تصوير العاطفة 
الغرامية فى ارحم ثوب واقساه وکأن شعاعا اليها قد اتصل به حتى 
جاء بما ليس للبشر اليه من سبيل ٠‏ 


YA 


انظر اليه وهو یمثل الحب فى ابهی شوب تهیمن عليه القداسة 
و الجلال فى قول لیلی : 


يعلم الله وحده ما لقيس من هوی فى جوانحی مستکن 
اننی فى الهوی وقیس سواء دن قيس من الصبابة دنی 
انا بين ائنتین کلتاهما النا ر فلا تلمنی ولکن اعنسى 
)۲( — 
ارانی حينما اقف امام ( شوقی ) لاخذ عليه بعض ما 
يقوله لكالذى يتطاول ما يقصر عنه المتناول ٠‏ 
وما كان لى ان اقول لولا منزلة ( شوقى ) من قلوب 
الناس وموقع شخصيته من افتدتهم اجمعين ١‏ 
ولكن وانا اعلم ان للحقائق وانصافها قوما لم يذهبوا بعد .٠‏ 
فلست ابالی ما دمت مصيبا فى قولى وها انذا أبدى ملاحظة 
( ليست بالتاريخية ) وارى انه لا حرج على فى ابدائها ما دمت 
معجبا بهذه الرواية وما دامت هى الاخرى جديرة بالاعجاب ٠‏ 
وقد ترى معى يا سيدى القارىء انها ليست بال ملاحظة التى 
تنقص من قدر هذه الرواية ولا التى تسلبها ما حازته من قبول 
واعجاب ۰ الا انها فى جانب كبير من الاهمية لان المؤلف باعتباره 
مؤلفا روائيا لا شاعرا فحسب , كان عليه ان يلاحظ كل موضع 
دقيق من هذه الرواية فيلبسه ثوبا ملائما له ۰ فضلا عن آن يسترعى 
انتباه السامم ویقف به على دقة الصتم والابداع ۰ 
ینتقل بنا الشهد ( حول ديار بنی ثقیف فى قرية من قری الجن 
حیث اجتمعت طائفة للحف‌اوة بقیس وهو يهيم على وجهه فى 


لها 


الفلوات ‏ وبينهم شاب فى شكل انسى جميل , وهو الاموى شيطان 
قيس - والجميع ينشدون ويرقصون ۰ وبعد نشيد طويل يسسال 
بعضهم بعضا ( فيم اجتمعنا ههنا ) والى ماذا جثنا وماذا نرید ٠‏ 
واذ ذاك يجيبهم الاموى شعرًا : 
بنى الجن فى ارضكم pale‏ من الانس يرفل فى ضره 
ففالوا به واعلموا انه فتى نبه الشعر من قدره 
واننا لو سقنا الشهد من اوله الى تلك الفقره لاقتضى ذلك منا 
تطویلا ونحن احوج الى الاختصار ۰ وكل ما فى الامر هو انهم 
لبثوا مكانهم حتى ظهر لهم قيس ( يدحرجه الفضاء ) ولم يكن منهم 
الا ان التفوا حوله منشدين ) 
سلام ملك الصب وسلطان المحبين 
وهنا جلتفت قيس يمنة ويسرة وقد اخذ به الوهم کل مأخذ : ( رب 
وتهویل الکری)غیر انه لا يلبث ان یتحقق انهم جن ۰۰ ( تلك من 
الجن لعمری شرنمة ) وحینما يرى الجن ان الرعب قد نفذ الى قلبه 
بهدونه بقولهم : 
نبی الحب لا تخشی اذى او ترة مضا 
وبعد ذلك ياخذ الاموی فى شعره يضمن بيتين لقیس لم يكن فاه 
بهما قط ٠‏ 
بل لم ينبس منهما بكلمة واحدة حتى يسمعهل غيره ٠‏ 
وانما قالهما و احتفظ بهما فى ضميره ودونك الابيات مضمنا 


A 


فیها بیتا قيس : 
ولا هو من شوقی القدیم شفانی 
وعدنا الى نجد اقماسی صبابتی 
ووحدى کانی ما برجت مکانی 
تركتك لیلی فانفجرت لياليا 
مؤلفة الاشکال جد هسان 
فلم يخل سيرى منك يوما ولا السرى 
عن كل ارض من هواك سوارح 
) واجهشت Lat. sll‏ رايته 
وكبر للرحمن حينرئى 
واذریت دمع العين لا عرفته 
ونادی باعلی صوته فدعانى ( 
ثم یدنو منه قيس غاضبا حانقا وهو يتامله ويقول فى نفس 
ما الذى اومى بشعری لهذا الغلام المدعى قى حين انه لم يسمع به 
ويتهمه مالس TA‏ فيرده الاموى قائلا : 
انا الهاجس والشيطان 
یکره قيسء: ‏ ۲ لا لست شیطانی 


۸۱ 


ويدعى أنه بقول الشعر من نفسه ۰ 

وكان من مقتضى هذا الانکار والادعاء ان تنصل عنه الاموى 
(Sts‏ له العنان ليقول الشعر وحده ان استطاع ( قل وحدك الشعر 
قن ) ٠‏ 

هذا ما قاله الاموی وهو ما سقنا من جرائه هذا الكلام اذ انه 
كان مما يقتضيه هذا التنصل والانفراد ان لا ينطق قيس بمصراع 
صمیح لانه قد تجرد عن المادة التى كان يستنزل متها الشعر 
صایقا : 

ولكن انظر ماذا قال قيس ( تظننی لا اقدر ) فهو مطابق كل 

وكان من واجب المؤلف وهو يريد ان يثبت أن قيسا لا يستطيع 
لن يقول الشعر وحده إن يتحرف هذا المصراع ولو قليلا كان يقول 
( اتظننی لا اقدر ) او نحو ذلك ٠‏ لا ان يتركه ينطق بهذا صحيحا ثم 
يقبعه بصدر بيت آخر حینما يساله الاموى ان يصور له هذا المشهد 
ان كانت له قدرة على الشعر - وذلك قوله : 

الاموى:اننى انظسر 

ثم ياخذ قيس فى كلام هو الى النثر اقرب منه الى الشعر ولكن 
لو فعل المؤلف ذلك بادىء ذى بدء مراعيا مثل هذه المواقف 
الغامضة لا كان للانتقاد سبيل ٠‏ 

واخيرا اهنیء شوقی و امته العربية وابناء‌ها بهذا النجاح 


المظيم الذى يؤذن بمستقبل باسم العربية ومجد زاهر لكل من نطق 
مالضاد ٠‏ 


ay 


teat 
اف‎ ۰ 


بحسب الشعر أن یکون اثرا للجمال الاعلی فى الارض © وقبسنًا 
من النور الالهی فى العالم * وقوة من السحر السماوی فى الشاعر 
یفتح به من مغالیق الکون ما أقعد الفلسفة أن تنفد من رتاجه > 
والعلم ان يصعد على معراجه ؟ ويعالج. به من مصاید الروح ماتعیا 
به حبائل العقل واقضية النطق ۰ ویصور به خطرات ما كان لیعلق 
بها الوهم فى مضارب هذه النفوس لو لا ما للشعر من دقة والشاعر 
من رقة ۰۰۰ والشعر بما یغدق من کنوزه على العالم ویفرغ هن 
روحه على الانسان © وما یخضد به من شوكة الشر ویقضم به من 
مخالب البشر لجدیر ان یکون بعد الانبیاء رتبة فى اصلاح ما فسند 
من عناصر النفس وابترد من حرارة القلسوب واغلق من ابواب: 
السماء ٠‏ وان من اکبر الدلائل على سمو الخیر فى الامة وتمكن 
الامة من الخير أن يكون لها من ذوقها الشعرى ما يدفعها الى تفهم 
الجمال Goll‏ فى ادق مظاهره الشعرية التى قد تكون سكونا وقد 
تكون حركه او شینا منها ۰ وقد تكون صمتا وقد تكون كلاما او 
شيئًا بینهما ۰ والتی هی لحات وايماء فى عبارات كالصور او 
صور کالعبارات ٠‏ تفيض بها النفس من داخلها أو يطفح بها الكون 
من خارج النفس ۰۰۰ وان من أكبر الدلائيل على سمو الذوق فى 
الامة آن يكون للجمال المطلق فى كل مسالك حيواتها منزلة 


ar 


( العبود ( وللشعر الطلق فى کل مخادم صبواتها منزلة ( العابد ) 
وسمو النوق احساس وتاثر ينميه ما فى النفس من هیام العاطقة 
وتحرق الفکر ویبعثه ما فى طبيعة القلوب من وله بالجمال وایلاع 
به » وسکون اليه واخلاد له ۰ فعند کل احسد نوق ولکن بقدر 
ما یعرف عن الجمال ویقوم بنفسه منه ویترکز على ذاته من معانیه ٠‏ 
والجمال انما يفيض على الافراد بقدر ما يجدهم من امستمداد 
لفهمه ۰ ومنزلة الثفافة فى تفهم الجمال وتکوین الانواق منزلة 
ثانوية ٠‏ فقد یوجد بفیرها النوق ویفهم من غیرها الجمال ولكنها 
تجىء فتفجر منه ينابيع الشعر الذی يؤسسه الذوق وترکزه العاطفه 
وتمده من لهیبها القلوب ۰ ثم یرجم الجم‌ال فى نهايته فيحيا فى 
اطیاف وظلال من وحی وکلمات هی ۰۰۰ الشعر ۰ ویعود الشعر فى 
نهايته فیکون جمالا وذوقا وذاتا فيها من الحسن مالا یوجد فى 
الحسن نفسه ۰ فالشعر جمال وذوق وذات ۰ والستوی الضهری 
LU‏ انما يثبت على هذه العناصر الثلاث ۰ فبقدر ما یفهم ال نوق 
الجمال ۰ وبقدر ما یخلق الذوق و الجمال و الشعر ۰ وبقدر ما تخرج 
فى مجموعها ذاتا هى الحسن او AST‏ من الحسن تکون الامة ویکون 
مستواها الشعری بين الامم ویکون مقیاس هذا الستوی الذی 
نتحدث اليك عنه ٠‏ 

الان فقط تقوم فى ( مصر ) نهضة شعرية يخفرها الشباب الذى 
يطفر الى الآفاق فى قفزة ما امن له معها أن يزل فيسقط او یکبسو 
فيعتل ٠‏ وان مصر الان لتريش للشعر ما حص من جناحه اللهيض 
وانتزع من قوادمه وخوافيه واسقاط من زغبة وانتشل من نناباه 
ولكن فى سرعة وتعجل ۰۰۰ ولكن فى قوة واندفضاع.مصر الان 


at 


ویستکرهونها فى مسالك الخیال الذی تمده النفوس الشابة وتبعثه 
القلوب الفتية ویرکزه الدم الناشیء الفوار 3 وقي الشباب قوة 
وللشباب جبروت وفیه ما فى البحر من فوران وثورة وعتو وعناد' 
وجزر ومد وتدفع واهتیاج فليس عجیبا أن تکابد منه قوة غلابه 
وعرما طفی على قدمیها فغمره فی حين انها حتی امس ۰۰۰ امس 
الذی وقف فيه « شوقی » على قصر « الحمراء » فى الان‌دلس 
فاا « يا أخت oe‏ « فانشده )۱ sally‏ استعدت العربیه 
ایند از ۳ : ا الذى وقف فيه حافظ على حافة القبر 
اللو عاك وب جح موك ی 
دراكا ولحق به كما تتلاحق القذائف الصاعده (۰۰)۳ حتى هذا 
الامس الذى كان يوجه دفته مهيار وابن هانىء ۰ ويعترف زورقه 
البحتری silly‏ تمام ويمسك بمجذافیه ابن الرومی وبشار لم يكن 
لصر عهد بما تفرغ منذ اليوم على قالبه تطيع على غراره 
فى الشعر واساليب البيان ومذاهب التفكير المنتج وطرائق الانتاج 
على مصراعيه شباب الكنانه ويزحمه على سعته شعراء (النيل) 
فهى الان سحر وجمال تسیر بخطی واسعة نحو انقلاب ادبی يمهد 
له الشباب فى جرأة و اقدام ويحسب هل غيرهم الف حساب من لغة 
وأوزان وقومية ووطنية وصبفة وطابع ۰ ويتعذر علينا ونحن نكتب 
عن المستوى الشعرى لمصر أن نتبين بوضسوح فى هذه السماء 
القائمة ما يصح أن نسجله لصر كمقياس ا وصلت اليه من درج أو 
تحدرت له من درك ۰ وطبيعى أن يكون من نتيجة هذه الممارك 


مه 


لضطراب الستوی الشعرى وفقدان الطابم الذی يميز مصر فى 
شمرها وادبها وتفکیرها حتی تهدا هذه الثائره وینقطع هذا الصریخ 
ویتراجع هذا اللجب النبعث من قرارة الوادی فيؤثر قديم او ينخب 
جديد ۰ ولعل ما نلمحه الان من تزلزل واضطراب وما نلمسه من 
تيلبل وارتجاج فى مستوی الشعر ومقاییس الانواق يرجع الى 
قياين فى فهم الجمال مبدئیا + وبالتالی الى تباين فى الوان الثقافه 
واجواء التاثير ۰ ولن یظل هذا التباین کثیرا حتی يستقيم الامر الى 
الشباب الجامع فیتجه بموكب الشمر الى عبادة (النور) ومجاشم 
الدهور ومعاید الزهور الى عرأئس البهر واطیاف النهر وسعر 
الربیع وزخرة الينابيع ۶(۰۰۰) ذلك هو الشعر الذی یکون اثرا 
لأجمال الاعلی فى الارض وظلالا من السروح الجاشم فى ملکسوت 
السنماوات ؟؟ Lally‏ ما بصاقب مصر من شام رعراق فلم يكن لیوّثر 
على ادبه فى هذه الایام الاخيرة ما آثر على مصر ۰ فهو یقبل ما 
ینحدر اليه من الغرب ویمهد له أساليبه ویطیء له من نفوس کتابه 
وشعرانه لیحتلها فیَتکون به وترکز به من طابعها الادبی فى سلام 
وهدوء ولهذا وحده تجد الطابع الشمری فى العراق ولبنان اشد 
وضوحا منه فى مصر ٠‏ ولهذا وحده ایضا تکون النهضة الشعرية 
فى سوریا ولبنان اثبت قدما منها فى مصر ولکنها اخف وزنا 
واضعف علاقة بالخلق والانتاع من مصر بهما ۰ والادب السوری 
ادب (کنیسه) بتحرق على (مجامره) الشعراء والکتاب وتستاف 
من عطوره نفوسهم الهانمه التی طبعت على الرقه واللين وب 
الجمال ۰ وفی آدبهم نواقیس واجراس وفی شعرهم اثر (السیحیة) 
رهو الطابع الوحيد الذى یمیز ادبهم من غیسره ۰ اما الس‌توی 
الشعری لهم فهو حیث ترکه (جبران ) ۰۰ خيال وافراط ما تکاد 


كم 


تتبين معه الامتعة الخيال ۰ وانطلاق الى غير مدى فى هذه السبيل ٠‏ 
وان كان لنا أن نعلل بقاءهم علي هذا المستوى أو أن نقول کلمتنا 
عنه فائما نعلله بشىء واحد وهو انهم انما يعبدون جبران ويتخذون 
منه مثلا اعلى للجمال الروحى وقصيدة بليغه من قصائد الحب 
المطلق فكل انتاجهم من بعده ضرب على قيثاره ونسج على غراره ٠‏ 
اما البلاد العربية الاخرى فما تكاد نحس لها بطابع ذاتى فى الشعر 
OY‏ النهضات فيها غير قوية أو لأنها لم تتصل بعد اتصالا وثيقا 
بالنهضة الادبية الحديثه ٠‏ ومما يصح أن يكون تعليلا لهذه الظاهره 

حفاظ بعض هذه البلاد على طابعها العربى القديم وعدوانها للجدید 
بكل ما فيها من حمية الشرق وحفيظة العمرب © وغيرتهم على 
تاريخهم المغلوط فيه من هذه الناحية الادبية لا غيرها ٠‏ نعم انهم 
انما يحافظون على تاريخ مغلوط فيه ولو أتيح للعرب انفسهم الذين 
كونوا لنا أدب الصحراء أن يعيشوا معنا فى هذا العصر ‏ عصر 
الدهشات فى كل شىء - لما كان لهم من التعصب ما يدفعهم الى أن 
ينكبوا بأنفسهم على طريق هذه الحياة ولجنصوا بدابهم الى 
مسايرة روح العصر باوسع ما فى الوجود من معنى لهذه الكلمة ٠‏ 
JS,‏ حفاظ ابنائهم من بعدهم انما هو جهل بما تبعته هذه الناحية 
فى تاريخهم من جسود فى حين تسعى الامم بادابها الى مفالیق 
الوجود فتزحمه على ما فيه من أرواح واشباح ۰ وماذا يضير 
العربی أن يحتفظ ببیان» وأن يعمل فى استغلاله ولكن فى غير ناحية 
الحياة البائدة التى من عبث الايام انا ما تزال تسمع بين ظهرانینا 
من يحدو ابلها بما قرأ من أدب امریء القيس وحذق من تفكير طرفه ٠‏ 
آکان لهذا معنى وفى الرءوس افكار وفى الجوانح قلوب ٠‏ 


AY 


وفى الهند تغلسب على الشعر فلسفة (طاغور) )0( وروحانية 
(فقبال) L‏ قرا ما کتبه الاستان عزام فى مجلة الرسالة عن هذا 
افشاعر السلم ونشره له من قطع شعرية (۱) ۰ وادپ الهند أدب 
يوحانيه وزهادة وتصوف ۰ يرفض من قصائد شعرائه حنین ولوعة 
وج لال وقدس ولصات من الب الالهی فى اطار من الطلاسم 
والالفاظ ۰ ومهما يكن من آمر الهند فى الشسعر واسلوب الشعر 
وطرائق التفکیر والانتاج فيه فهو لن يهبط به الى درك الشرق ولن 
یصمد به الى مستوی الغرپ ٠‏ 

ولثن لم تكن فى كثير ولا قلیل من لفات الغرب فان ما حنقناه 
یالواسطة من أدبه ولقناه بالدلیل من آسسباب الترجمة ووص‌ائل 
التعریب الجدیربان Gib‏ علینا ظلالا من وحى (باریس) والهام 
لندن وانتاج (ادنبرغ) (۷) ۰ ولن یقف فى سبیلنا کثیرا ما نهس 
به من فواصل اللغة وحدود الکان ونضیق به من ثقافة قاصره 
وفقدان للوسیله الباشره ان نکون لنا رايا عن هذه الاداب وان 
اعوزنا أن تتصل الا بظلها فى الر ‏ ۰ او قعد بنا ان نتفهم من جمالها 
الا ما يفيض على لفتنا من طرقها فى التفکیر وقوتها فى التعبیر 
وهم یقولون ان ما تقرژه من ادب الفرب وشعره معربا الى لفة 
الضاد فهو لن يخضع الى النقل والتعریب الا بعد ان يفقد كل ما فيه 
من روعة الاسلوب وعذوبة الصيغ وجمال التراكيب ۰۰ وهم يقولون 
ان اعجاز الغرب وقف على لغته وهو فى غيرها مسخة من كلام ٠‏ فقل 
لى بربك ماذ! كان ينقص الغرب فى مالدينا من مآشره ۰ واين 
ما Gly‏ عليه من مآخذ الا انه جميل معجز ۰۰۰؟ وفى هذه الآذاب 
الثلاثة وغيرها يقف الغرب الشاعر منا موقف القصيده من الكون 
والفكره من الاسلوب والحياة من وحدة الزمن ۰ أجل يقف الغرب 


AA 


الشاعر منا موقف الحياة من وصدة الزمن تدور حوله كما تدور 
(العقرب) حول الساعة والساعة حول الزمن والزمن حول الحياة 
فهو الان وحده الذی يركز شاعریتنا ویمهد لها طریقا بجانبه وهو 
الان وحده الذی يفيض علینا من غريب ما اشره من کنوز العقل 
وعجيب ما أحرزه من ذخائر القلب ٠٠‏ فى هذه الاداب الثلاثة 
وغيرها يتجلى ما للغرب من عظمة فى الشعر ومنزلة من الحياة 
الشعرية التى لا تعرف للارض الا طريقا واحدة هى السماء ٠‏ 
فالشعر الذى استفرخ على احضان (الفرنسية) والشعراء اللذين 
درجوا فى معاهد (المانيا) وزخرت بهم مسارح (اوربا) انما أفاضوا 
على هذ اللفات كنورًا من الايحناءات وصورًا من الجمال 
الالهى ! ۰۰ 

وفى اليونان نهض الشعر بجانب الفلسفة من لدن نهض التاريخ 
من مرابطه وهى منذ تلك الساعة يتعثر بين مسالك العقل والقلب ٠‏ 
يغالب الفلسفة الموروثه طابعها ويتفيا من ظلالها بقايا ما بمده على 
مضارب (اثینا) وجبال (امیتوس) ۰ ولو لا ما تلطف منه الموسيقى 
وترقق منه الفنون لكان جافا الى درجة البحوث العقلية ۰ وهيام 
اليونانية بالوسیقی من عهد (هومیروس) وآبعد منه هیام مستحکم 
فى نفوس (الائینیین) یقولون ان اللفة العربية یوم مهد لها التاریخ 
أن تقف من اليونانية موقف الناقل لم تظفر بشیء من أدب الیونان 
لتهالکها على تعریب ما خلفه سقراط وابقراط ۰ ولو رغبت فى نقل 
ما اثره هومیروس وغیره من الشعراء والادیاء لكان لادبنا الیسوم 
شىء اخر ۰ ولكنا نقول - مع مراعاة انها لم تظهر رغبة فى نقل 
شىء من ادب الیوتان = انها وهی فى موقفها الحاضر وان لم تكن 
ازخر ادبا وامتن علاقة بالادب والشعر من اليونانية فى موقفها 


۸۹ 


لحاضر فلا أقل من أن اليونان لم تنفرد بکثیر من الاهساس هی مته 
على قطيعة وتناكر ٠ (A)‏ وان ما تبثه الیونان فى شغرها وادبها 
ن اساطیر ليكاد یرجم بها أحيانا الى سذاجة الاطضال )٩(‏ ۰۰ 
بجسبك ان تقر عن (سسافو) فیما كتب عنها فى مجلة الفجر انها 
اتقلبت موتها الى (بجعة) لتحكم على تاصل الاساطیر وهیمنتها فى 
هذا الادب الذی لم تعرف الارض أدبا قبله تحت هذه الشمس (۰)۱۰ 
ولو لا ذلك ای لو لا ما تلطف منه الوسسیقی لكان صورة لما يقدمه 
لنا (افلاطون) فى جمهوریته معرضا باصحابه مساخرا منهم هازئا 
بهم فى اسلوبه اللازع الریر ٠‏ وخلاصة القول ان الستوی الشعری 
عندهم انما تتعهد © الوسیقی وهو لا یستطیع ان ینفك عنها فیثبت 
او ینفصل عنها قیقر ۰۰۰۰ 


آما في الس‌ودان : 
اما نحن ۰۰۰ نحن آیتها الامة السکینه فانما نعيش علی‌هامش 
المياة ٠‏ 


3 المسّتوى ا اشعری للم 


مما نعمد عليه الله ان دراستنا للشعر العربی لم تكن من نوع 
الدراسات التى يتناولها بعضهم ناقصة من كتب العصر مبتورة من 
بين يدى الكتاب . ثم يصدرون عنها وهم اشد قنوعا واكثر ثقة مسن 
نفوسهم يما فقهوا من صور الادب واستظهروا من الوانه ٠٠٠٠‏ 
انما كانت دراستنا له دراسة استقراء وتفهم يؤسسها انقطاعنا 
الى قديمه وهو اذ ذاك يدلج وياوب بين مضارب الصحراء ومسالك 
العراء يحب ويبغض . ويمدح ويهجو › ویفاخر ويتوعد + ويتحيف 
ويثور » ویدل ويصلف . ثم هو فى بداءة الاسلام يفحمه ما نزل على 
« محمد » من بیان واعجاز فيطرق فى حيرة ۰ وينصت فى اعياء . ثم 
يتحركفى بطء وقد القى عليه « القران » من ضوئّه ما القى ۰ شم 
يعود الى قديمه ولكن فى غير خشونة البادية بعد ان صقلت منه 
روح الاسلام ما علق به من جفاف ٠‏ ثم هو بين قصور الخلفاء ترقق 
منه النعمة ويلطفمنه الجاه ٠‏ 


أجل مما نحمد عليه الله ان مهد لنا من دراسة الشعر العربى 
ما يؤهلنا للحكم عليه فى ضوء الحديث والبحث عما اشر فيه من 
عوامل وعمل فيه من مؤثرات فى كل ما مر به من اطوار » حتى 
وصل الينا يعمل من صور العصور وطابع الحضارة الاسلامية 
ما افاضت به عليه قلوب الشعراء ۰۰۰ وصل الينا ونحن فى عصر 


ar 


عرفت فيه الحضارة طریقها الى العالم وتغیرت فيه الحياة تغیرا 
ظاهرا يكاد یکون انقلابا » يقتطع من تاريخها كل قديم ويمسح من 
حسابها كل سابق وامتزجت فيه الامم بارواحها امتزاجا لا محيد 
عنه بعوامل الاستعمار والسياسة والاقتصاد ٠‏ وتوحدت فيه انظمة 
التعلیم وطرائق البحث وتقاربت فيه الثقافات ٠‏ وكان من الطبيعى 
ان يكون ذلك ٠‏ 


من الطبيعى ان تتغير الحياة وتمتزج الامم ويتجه موكب العالم 
اتجاها واحدا يجعله يضيق بماضيه فى كل شىء لانه يضيق بحاجته 
الى الحياة ولا ينهض برغباته التى اثارها فى نفسه من جديد لم يكن 
له به عهد من قبل ۰ ومن هنا ابتدات الامم تفترق فى داخلها بسا 
ترسم من خطط تعين بها نقطة الاتجاه فى بعث القديم وحفظ الجديد 
فاسرعت الامم و ابطانا . واصابت الشعوب واخطانا ٠‏ سواء فى 
ذلك بادىء ذى بدء نصيب كل البلاد العربية ومن هنا كانت العوامل 
التى جعلت الشعر العربى يدين للادب الغربى فى كثير من الاعتراف 
بما له من تفوق عليه ٠‏ ذلك الغرب الذى لم يكن له من العظمة 
الادبية ما كان للشرق فى سنينه الاولى وعهد نهضته الغابرة “فأى 
قوة وأى سر هذا الذى دفع به الى هذا المستوى الشعرى واطل به 
من هذه الابهاء السامقة والشرفات الرفيعة ؟ واى سر ذلك الذى 
قعد بالشرق مكانه الادبى حيث هو قبل الف سنة من التاريخ ؟ ۰ 


نحسب ان من بعض مؤثرات ذلك ان ادباء الغرب انما يتعهدرن 
قدیمهم بالصقل والتهذيب فيضيفون اليه ما تدقع به العصور قيما 
تستجد من حيوات وما تبعث به هذه الحيوات من حاجة وما تلبس 
هذه الحاجة من صور واشكال . ويدرسون شعراءهم فى شرح 
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- وتحليل وبحث عن نواحى عظمتهم الادبية فینتجون فى تراجمهم 
عن هؤلاء ادبا مستقلا يزيد من صفحات التاريخ ویضیفون به الى 
ادبهم صفعة جديدة من صفمات الفکر الحدیث 7079 


وانا وان كان لنا من امشال ابن الرومی ومهیار وابی الصلاء 
وغیرهم ممن یمظون الحضارة العربية لا جفاف البادية ما يكون 
مدعاة فخر ومظنة عظمة شعرية فلم نحاول یوما ان نشرحهم شرعا 
مواضیعهم » وما عندهم من نبوغ یجعلهم اقرب الى الحياة فى کل 
العصور الاتية وما فیهم من النواحى الخالذه التی تستحق ro‏ الاکباره 
لم نعالج يوما ما ان نحلل شعراءنا على ضوء الحدیث وان نتفهم 
ما استودعوا قصائدهم من لذة وافرغوا عليها من روح حتى 


ولو كان لنا أن ندرس فى استقراء وتعمق شعراء العربية الثين. 
رخرت بهم دولة (الامويين) وازدحمت بهم قصور الخلفاء فى الدولة 
العباسية على ضوء هذا العصر لما كان لامة ان تحرز من العظمة 
الشعرية ما ينبغى ان نحرزه نحن الشرقيين ٠‏ ومن اجسل هذا 
الأخمال اصيبت العربية فى ادیها بقدر ما اصيب الادب فى رجاله 0 
الذی كان من حقنا ان نبعثه من مرقده حي مكتمل الحياة الى جانب 
آداپ الامم الاخرى , ولا يتسنى لنا ذلك الا بدراسة الشسعراء على 
ضوء العصر الحاضر وان ادينا العربی لفنى بما فى دواوين 
شعرائه من کنوز ولكنا لم نوفق بعد الى البحث عنها توفیقا تاا 
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یکفل لنا استخراج تلك اللذة التی تحیا فى غزل بشار وشمر ابن أجىر 
ربیعه وخمريات ابی نواس وذلك الالم العمیق الذی یدفق من شك: 
ابی العلاء » والوصف الدقیق العجز والصور الحية التحركة على 
لوحة ابن الرومی ٠‏ 

وما نقص شعراء العربية شىء من التعة ولکن ینقصنا نمن ان 
تعمل فى استخراج هذه الصورة من بين قصائدهم التی نقرؤها على 
انها مدح او هجاء او غزل او ما الى ذلك فى حين يفوتنا درس ما لهم 
من خصائص التفكير وميزة التعبير وما عندهم من موهببة الخلق 
خصائص التفكير وميزة التعبير وما عندهم من موهبة الفلق 
والابداع ٠‏ نعم فی حين يفوتنا أن نفهم أدبهم فى غير ظاهمره وان 
ننهو به نحو استعدادنا العصرى الذى يقوم على تهويل كل ما مسن 
شانه ان يخفى حتى عن الاوهام ٠‏ 


نريد فى دراستنا الى الشعراء ان نصرف ما يمكن صرفه من 
ادبهم على غير وجوهه الى ما عسى ان تحتمله الفروض وان تخلق 
من حبهتم قبه وان نضخم ونهول ونفترض فنحل منه مشاكل ونخلق 
فيه مشاكل ونبعث فيه غموضا يقسح لنا فى طريق البمت 
والانتاج ۰ وما احسب آن طريقا انفع واجدى الى دراسة الشعر 
والشعراء وتحسين الستوی الشعدى للعربية من هذه الطريق ٠‏ 
وما امن على نفس من هتا الرای ان ارمى فيه بكثير من الشسطط “٠‏ 
ولكن لا ۰ فانا اول من يحقق ما اقترح واول من يبدا على هذا المنهج 
بدراسة شاعر او شاعرين على اكثر تقدير ٠‏ 

ومن بين هذه المؤثرات التى كان لها اكبر اثر فى الوقوف بالشعر 
العربى حیث هو الان انقطاع الماده النتجه انتاجا قويا اشبه بالحباة 
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فى هذه الايام ٠‏ ولا نتكر ان ما بين ايدينا من الشعر العربى لم يكن 
الا انتاجا قويا اشبه بالحياة يومئذ . ولو اتصلت هذه ا ماده المنتجه 
اتصالا وثيقا منظما متجددا بتجديد الايام فى قوة وارتباط اذن لكان 
للادب العربى اكبر فضل فى تاريخ العالم ومن ثم كان عصر بنى 
اميه والعباسيين صورة من هذا الاتصال المنتج » لان الماده كانت 
متماسكه لم تنقطع خلال ذلك متسايرة مع ما يطرأ على الخلفاء من 
جديد ولكنها على اثر هذا بدات تنحل بانحلال الصکم وتضطرب 
باضطراب الدولة الاسلامية حتى وصل بها الاسترخاء الى انقطاع 
اشبه بالموت فى اخريات age‏ (الفاطمیین) وما بعده ۰ ومهما يكن 
من مسيبات هذا الركود الادبى فهو حقيق بالدرس والتمحيص > 
حقيق بان تعمل فی سبيله كل جهد حتى يدرا عن ادبنا خطرا محققا 
يهدد.دعائم الشعر بالاهمال ويعصف منه بما بقى من ذماء بين 
حفاظ القديم وتهور الجديد ٠‏ وليس ادعى للنجاة وتفادی الخطر 
ورقع الخمول من ان نکون وسطا بين المرتبتين حتى نضمن لقديمنا 
ان يحيا وللمستوى الشعرى ان يثبت على دعامة الحياة الجديدة ٠‏ 


عت عاك عاك كفاع 


ر رارم 


الشمس بما یفیء علينا من نور وظلال ولکن ای نور مما یتطری به 
القلب وپندی به الحسن , ولکن ای ظلال مما يضر بها طائف خفیف 
من plead!‏ كانه الحلم الهادیء الرفیق تسری به فى جنبات النقفس 
جد خكيلة AO Ta‏ ی حاتي 
الشاعر « وقد قطعنى فیها عن الضی الى داری مشاغل ما انا يخال 
منها ابدا كلما اقترب على الجلة الاوان ولامسها احد طرفى الشهر ۰ 
فبقيت حيث انا ٠‏ حتى اذا ضقت بما فى الطبعة من عجيج وحركة 
الذى ارى ان قد تاخر واخذت منه المشاغل حتى لتكاد تفيتنى اياده 
— يومئذ احمل في رای فكرة تامة te‏ ' دكان هو ان يتهيا 
عليه النفس التی لم ينعقد بینها وبين أمثاله الفة ويؤخذ علبها الفکر 
اخذا عسیرا ان كان القاریء من اولئك الذين یحیون الحياة ملساء 
رخوة لا عسر فيها ولا اخشيشان بل من اولتك الذين قد يصنعوز 
حتى كلمة اخشيشان هذه فى قائمة ما ينبفى آن تعفى النفس مسن 
الحمل عليه او الاتحاف به , لانه يكلفها سماع ما لا تستانس به او 
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ويحتل منه مكانة العناية . فلا خلاص منه الا بان اتوفر له هذه 
انسیت فجاة کل هذا . انسیت حتی الوضو عم وحتی الناس وحتی 
الجلة وانصرفت الى ما قوى فى نفسی من هذا الرض الشعری 
الذي اعيذك من ضرواته یوم یطفی ويعنف ۰ فليس فى تعاویذ 
السمرة ورقی الطببین ماهو متطبع بحال ان يذهب به عنی » فانا 
ماخوذ منه بکل اطرافی مذهوب بی فيه کل وجه مما تتلمح فيه قطرة 
والدلالة والفاية وطالب فیها ما يطلب فى الکلام من مجاز وكناية ٠‏ 
واستعین على فهمها بوسائل هی فى الواقع اكشر منها شماسا 
وابعد مطلبا ان اخذت على غير وجهها فى حقيقة الوضع ۰ والا 
فماذا فى قواعد البیان والبدیع وما الى البیان والبدیع مما يصع 
أن یکون مرجعا فى هذا او عونا عليه ۰ ولکن لا فان التجرية 
الناجحة هى التى اغرت بهذا من قبل ٠‏ 

لقد اخذت مكانى فى البحديقة من بين تلك المقاعد التى احسدها 
على طول ما اقامت وتقيم بين هذا الجمال المفاض والنعيم الفرغ 
وقذفت بما فى يدى جانبا وكان اضبارة من ورق ابيض - وتعرفت 
الى جوانب المكان فاذا هو خلو إلأمن أو انس من اولك اللواتي فى 
كل ما يتصل بهن مشابه من هذه الحديقة بهجة وشبابا ونضرة, 
والهتنى طلعة البدر وروعة الزهر وتزاويقه واصباغه عما امضی 
له من شان فاذا انا احلم وافیق ولکن US‏ يفيق السمور واهناً بهذا 
الحلم والذه الوانا من اللذة التی ما ذکرت انى مفارقها الى لقية 
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اخرى الا و امتلات نفسی لها الوانا من الحسرة والالم لان داری 
ليست مما تنبت الزهر وان اطلعت القمر . وهی بما انشسقت عنه 
وزهت به من شجرتی الحناء التی لا اعرف لها اسما والنخلة التی 
غرست یوم ولدت تسعی لتقنع بانها مطلعة الزهر ایضا ان اردتها 
عليه ۰ ولکن لا یا داری فانهم یقولون ما كل هند هند » ورکرت 
راسی نشوة جعلتنی اضیق ما اکون بافسح ما کنت له ۰ فأنا الان 
لا اقصر همی على أن اتملأ من هذا الجمال والحسن وکفی ٠‏ وان 
بى لطماحا واهفا الى شىء لم اتبینه لعله ذلك الخاطر العجیب الذی 
یقول ابلع هذا و استنش ذاك وخذ البدر فى يدك واطو ما بقی من 
رقعة الحديقة وتابطها وسر الى حیث شئت ۰ لعله من هذا فما 
بعجیب على مرضی الشعر ذلك ولیس اجن منهم فى عرف الواقع 
ینعمون فى موقع الایمان منهم بما يسخر به الاطفال فى موضع 
الکفر ولا استبعد ان یکون هو وان لم احاول ان اخبر بتفسی كيف 
اطوی الحديقة و استخلص الى یدی القمر ۰ وتفقدت نفسی فاذا 
انا فاغر pill‏ موضوع الاعضاء على تظام لو نفخ فيه لطار » بل 
لطرت انا اذ كنت مستغرق الشمور کمن یسمم الى موسیقی ليست 
من هنا فهو فى جلسته (موزون) بها على تقاطیع الشسعر ومختلف 
انواع التغم ۰۰ وتابی (الضایقات) الا ان تلحقنی حتی هنا ٠‏ 
صدیق خبیث ظل یتاٹرنی على غير علم منی حتی اقتحمت قتحمت الحديقة 
فاقتحمها هو واضطجع منها جانبا فى العشسب وخسلی بینی وبين 
ما اريد حتى اذا رای نیال فی ال ولا اكتب وفى ضوء ا القمر 
ما يمكن من هذا DE‏ اا 
عدي و ون تبقى فان به 
ما ث شتت من pe rene meee‏ 
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قلت الا قاتلك الله افانت هنا ۰ ومن قال لك انى cake‏ لاکتب ومن اين 
لك ما انشدت ٠‏ 


قال هو عقو البديهة ولا والله ما تهيات له ولا تعصرت فهل لك ان 
تنظم قى هذا قلت لا ولكنى ساكتب عن القمر والزهر واثرهما فى 
الشعر العربی من يوم ان اتصلت به ايامه المترفة ودرج على ضوء 
من فتنة فارس فيما تزخر به قصورها من هذا النعيم والترف ولم 
يكن من قبل يتوفر فى هذا الا ما لا غنية فيه لاحد ۰ نعم لقد كانوا 
ينعمون بهذا البدر اكثر من ننعم به نحن ۰ ينعمون به على ظهور 
النوق الليالى الطوال وعلى مضارب الخيام دهرهم الاطول وكم 
هنالك للبدر من سحر وفتنة ٠‏ ومن لم ينعم بالبدر فى الصحراء فهو 
لم ير البدر عمره » غير ان اکشر الصور الادبيية التى تشير اليه 
وترمز الى سحره محدودة ضيقة فيها بساطة البدوى وجفاف بيئته 
ولو اجتمع حتى اليوم من الشعر مالا يرمز البدر فيه الا الى وجه 
المراة لاستوى مجلدات ومجلدات ولو اجتمع ايضا مالا يمثل الزهر 
فيه الا خدود الحسان لاستقام مكتبة باکملها ٠‏ ولم يفتح الله حتى 
الساعة على كثير من الشعراء ما يستخلصون به من طلعة القمر 
والزهر الا ما مضى ale‏ لبدوی فى جاهليته الاولى ٠‏ وكانوا 
ينعمون ایضا بهذا الزهر ولكن نعمة البدوى بما يرى انه متاع 
الحضر حتى اذا احنعمتهم قارس صنوف Lal ple‏ بالهجرة ٠‏ وارتهم 
مباهج دنياها بالفتح , ولقحت الذهن العربی القوى بخصائص 
ليست له من قبل واضافت اليه مر رجالها من نفخ قى الادب انفاس 
فارس وخلاصة ذهنها الخصب وحیاتها الرافهة كان لهذا الشعر 
نبا اخر فى زعمائه الجودین وأمرائه الترفین ومشاهیره من صاغة 
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الكلام , وكان لهذه المياة العربية نبا اخر ايضا يفسره الانقلاب 
العظيم الذى طر؟ على الجزيرة فنفضها فى اول اعماله من الخمول 
والصمت واشعلها حركة داوية لا تسكن الى متع الحياة وزخرقها 
الزائل ۰ فاذا ما اطمئن الاسلام هناك واذا ما نقد الىالا صقام 
والمالك وهیا مکانه فیها وانکمشت الفلافة الرقيبة الحافظة 
الصارمة بدا يومئذ العهد الجدید یتفتح عن مباهج الحياة ٠‏ 


فهوّلاء ندماء الخليفة فى قصره معه » واولئك مفنوه وتکتمم 
جواریه * وغلمانه وخدمه وحشمه وشعراؤه ومفرحوه ومدخلسوا 
السرور الى قلبه وفیما بين هذه الاحیاء تنتشر مجالس الشسباب 
الترف ومجامع اسماره ویستکثر الامراء والولاة لانفسهم من التع 
واللذاذات ۰۰ کل هذا یکون فتنفرج الدنیا عن کنزها الخبيىء 
ومتاعها الحجب وتفیض النفرس بالادب الترف الجمیل ۰ ویحرص 
الامراء والعامة على اجتناء اللذة الادبية مما پستلهمه لهم 
الشعراء من شتی مظاهر الوجود البق لم يعودوا یقنعون منها 
بشیء قلیل ومضی الشعر يأخذ من ترف الدولة وفراهة الحياة 
ورفهها ما یاخذ . وکانت الصور الغرية الفاتنة . والتصورات 
الحببة الجميلة . یمدها الحسن الشائع فى الوجود ومن بینه بل 
وفی مقدمته هذا القمر والزهر ۰ وشاعر امير کابن العتز يمثل لنا 
اهم نواحی هذا الادب الترف بتصوراته و التفاتاته العجيبة فى كل 
ما اتصل بحسه الرافه ٠‏ 


وللقمر عند ابن العتز مکان العن‌اية والایشار فهو یتطلع اليه 


هلالا کالزورق الفضی الثقل (۱) ۰ وما یزال به حتی یعود من الحاق 
كانه وقف اى (ديوس) من العاج تت 
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فى ليلة اكل الصاق هلالها 
حتى تبدى مثل وقف العاج (۲) 
وقى ارجوزته البستانية (۳) اطرف ما LEG‏ فى وصف الزهر 
وتشابيهه واغرب ما ترى من حدة تصور أبن العتسن وبعد التفاتاته 
الذهنية . ولقد اثارت الزهور بين كيار الشعراء مناظرات 
ومساجلات عبقة بهذا العطر الخالد فخلفوا لنا ثروة من ادب 
الورود هى اليوم اصدق ما يحدث عن حياة القن والجمال الخالص 
عندهم ۰ Gey‏ مجالس الانس ومجامع اللهى والشرب . وما كانت 
تزخر به من ظرف ولباقة وافتنان (۶) ۰ وابن الرومى كشانه دائما 
يأخذ بحظ غير قليل من هذا وهو معروف بحبه للنرجس وانتصاره 
له وقد قال فى نرجسة : ب 
ظلت تسامرنا وقد بعشت 
ضوءا يلاحظنا بلا لهب (ه) 
وعلى ابن الجهم (1) * وابو الفضل الکیالی الذى یقول فى وصف 
الشقائق : - 
کان الشقائق اذ ابسرزت 
غلالة دار وئوبا peal‏ 
قطاع من الجمر مشبوبة 
فاطرافها لع من حمم (۷) 
وابو فراس الحمدانى الذى يقول فى الجلنار : - 
وجلنسار مشسرق 
على أعالى شچرة 


كان فى $19.50 
اعسره واصقسره 
فى خرقة معصفرة (A)‏ 


وترجس زاکی النسیم بض 
fie‏ العیون رنقت للغمض. 


ترنو فیفشاها الکری فتغضى )٩(‏ 
وابن هانی الذی قال فى زهرة رمان وقد شارها الشائر قبل اکتمال 
التضوج : — 
کانها بين الغصون الخضر 
جنان باز او جنان صقر 
او نبتت فى تربة من جسر 
لو کف عنها الدهر صرف الدهر 
۱ جاءت كمشل ۰۰۰ الخ (۱۰) 
أوغير هوّلاء ممن تفیقت مشاعرهم وانشقت لهم الدنیا عن مفاتنها 
فوصلوا منها الى سر الجمال ونفذوا مُنها الى اعماق الفتنة ۰ ولولا 
ما اری من ضیق الصفحات لذکرت للقارىء ۰ Lia‏ ارو ع ما دار 


۱۰۴ 


حول القمر والزهر من شعر حتی یتبین ان لهما ثلث الادب العربی ٠‏ 

وبعد : فلقد صرفنی القمر والزهر لیلتئذ عما قصدت اليه حتی 
دفعت الى القاریء بما لم اقصده » و ابقیت الى فرصة اخری ما اربد 
٠٠‏ وکم للقمر والزهر من فتنة واغراء ۰ 
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الا لست ارید بها القيادة الفكرية في التاريخ وان كان «ناك 
الافراد الذين وضعوا فى الحياة اثرهم الذى يقود الحياة . 
واعلنوا فى الارض سلطانهم الذى يقهر الدهر ٠‏ وخلقوا هذا 
التاريخ فهو وقف يشرد ذكرهم فى الافاق ۰ وینشر من مبادئهم فى 
الغالم . ویجدد من جهودهم فى الاصلاح » ويسسين بهم الاناء 
ويستفيد بهم الدهر > فلا يفتر وهم فيه ولا wate‏ وهم عنده > 

انا لست اريد بها هذا وانما اعنى بها القيادة المحلية لهذا الفكر 
السودانى فى حين لا الامر عليه بىاضسح ولا المسلك لديه بمعروف٠‏ 
وهذه الحياة من حوله تستجد فى كل يوم احوالا من التقلب والوانا 
من الاوضاع يدفع بعضها بعضا الى ضرب من الحياة اشبه بالسحر 
وادنى الى الخيال ٠‏ فیه بهجة الفردوس واضطرام الجحيم وحركة 
العاصفة , وهى يقف من هذا كله موقف المأدون يقلب نظره الحائر 
على الم الحرمان ان لم يكن له من يدفع به فى هذا الضرم القکری 
وقد صهر الاجناس على شتى انواعها من الناس » واحترقت به 
الامم التى تعود اليوم اشد صفاء فى العنصر على نسب بيننا 
وبينهم فى الخاق قريب » وانحدار كذلك من منفذ للوجود واحد ٠‏ 
oul Masa‏ فم الین فمورراكن Boeck GRA‏ 
وانتصاره على قوی الکون الهائلة واغرابه فى صوغ الحياة 
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الصوغ الذی عرف الفکر كيف یوجد به دنيا سحره ومضطرب 
اعاجیبه فهنا العلم يغزى ویفتح منتصرا ابدا مبدعا الیوم مفزعا . 
غدا وقد عقد له اللواء واکتمل له السلطان وانحنت امامه المياة 
خاشمة مطرقة ترقب ما یفجاها به من فتح جدید » وهنا النظریات 
التی تصطدم وتتألق وتفترق وتلتقی , والذاهب الخربة التضادة 
والاراء العتلفه التغايرة والتضال الستحر بين العلم والطبيعة 
وبين الفکر والدين وبين الباطل والحق ۰ والدنیا القائمة القاعده 
التى تشهد من هذا كله ما یزحمها بالنشاط ویضرمها بالحركة 
على حين تحمل فى طرفها الاخر شعبا هو هذا تهدهده رعشة 
الزلزلة فى الطرف الاخر فينام على خور وينهدم على فتور » فمن 
السئول عنه وما هی » الوسائل المجدية فى استجماع امر قيادته 
الفكرية عند من يحرصون ان يوجهوا به وجهة الحياة والنور ٠‏ 
من العجيب الا يكون للمذاهب الفلسقية او الادبية على كثرتها 
أثر فى هذا البلد ٠‏ والنضسال الذى یحتدم ويستحر فى بطون 
المؤلفات وعند انصار رای واشياع اخر ودعاة مذهب واتباع اخر 
انما يصرخ بعیدا عن عالنا هذا ۰ وحتی الذین یقبسون لنفوسهم 
شيئا من هذا القبس الفکری لم یوجد بعد لدیهم الایمان القوی بأن 
الترویج لهذه الذاهب والاراء والنظریات يصح ان یتقدم بالحياة 
هنا خطوة واحدة ۰ ولهذا فانك غير واجسد عند احدهم ایمانا 
صحيعا ای مناصرة حقيقية لما قرأ من مذاهب او شدا من افكار ٠‏ 
لان الواقع ان الذى يحيا هذه الحياة الفكرية يغريه شوق عنيف الى 
الحديث عنها والدعاية لها بشتى الوسائل غير مبق جهدا فى سبيل 
تعميمها وسوق الناس اليها وبثها فى ارواحهم مؤمنا بقوة المق 
الذى فيها مطمثنا الى ما تحمل من خير ونور ولن تجد إيضا مسن 
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يدعو او يبشر بمذهب ادبی. خاص یقتنع بضرورة الاخذ به ویکافح 
مخلصا فى الدفاع عنه و التعریف به والتحبیب اليه , فهل معني هذا 
ان ليس فى العالم فکر ؟ وهل معنی هذا ان لیس فى الوجود مذهپ ٩‏ 
ام هل معناه انا Lal‏ اکثر همها ان Lind‏ الحياة فى اخف اوضاعها 
فتلتفت بها الايام ویلتوی علیها الدهر وکان لم تتمتع ابدا بشعام من 
نور العقل ؟ 


الواقع ان السودان اليوم على رغم ما يروجون عنه من دعاية 
للفكر كاذبة ليس هو الا بلدا لا سلطان للفكر فيه بحال وليس يالف 
ان اتفق له من هذه الحياة العقلية شىء ‏ اخفها على العقل 
وايسرها على النفس © والا اطرافا من أطراف من الفكر الذى 
لا يمكن الا ان يدفع بها فى كل مجتمع يتألف من هذا المخلوق الناطقء 
ولى قد كان هذا هو كل ما يصح ان يقوم به امر الانسان فان 
الغرائز وحدها لكفيلة ان تسد مسده فلا حاجة لنا بفکر لا شان له 
الا ان نعرف به بسائط الوجود وتلك أدنى خدمة يفرض على الفكر 
اداؤها ليخدم بها الحياة هذه الخدمة الضئيلة التى تمسكها على 
ابسط الانظمة حتى يكفل لها الاستمرار فى طريق !نوت وحیاتنا 
الان ليست بخير من هذا فلا فكر كما قلنا يزحمها بالنشت.اط 
ولا مذاهب ولا اراء ولا حركة للعلم ولا ذماء من المعرقة ولا قيادة 
فى كل هذا تحاول ان تقدم لنا الغذاء الصالح لتندرج به فى سبيل 
العقل الذى يمسك بطرفى الدنيا فيفرجها عن كنوز هى نصيب 
الانسان وحده وبها يملك من معانى الانسانية اروع برهان على 
خلافته فى الارض ۰ واذا كان لدينا من يؤمنون بوجود هذا الفكر 
الذى يخلق التاريخ وينضر الحياة ويحقق السعادة ويخلد الانسان 
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فانهم لا پبشرون به ولا یدعون اليه حتی لقد الفنا يوم كان لنا أن 
نعرف ان فى العالم فکرا هو غير هذا الذی نحمله على نسیان له 
ونشقی به على تغاف عنه ان نقنع بانا لم نخلق لمشل هذه الحياة 
وما تزال بنا هذه الالفة حتى لتوشك ان تسود حقيقة لا مفيض من 
الوقوع لديها ما دام الواحد من هؤلاء المثقفين لا يطمع فى اكثر من 
ان يقود نفسه الى القراء وان يفرضها عليهم وهم يجهلون كل شىء 
عن مدى ما تاخذ الحياة الفكرية منه ٠‏ 


الحق. ان المكلفين بقيادة الفكر فى هذا البلد هم قوم لا يقودون 
الا انفسهم الى الناس فى الوان من الكتابات ليس لها من القيمة 
ما يهيا لها النفوس ويستلفت لها النظر ۰ والكاتب أن لم يفن في 
الخياة ويدن الى الامة فيما يحمل لها من صور واراء فيها نفوذه 
الشخصى وايمانه وحريته ودم قلبه واثار روجه فى صدق النبيين 
واخلاص المجاهدين قاصرا كل قواه على ان يثير فيها من الشؤون 
والافكار ما هى مؤمنة به لا محالة وعاملة له من غير تردد » فانه لن 
يكون فى انتاجه لها منسيا ابدا ضائعا ابدا مستنفد! جهده فی غير 
ما طائل من ذكرى او اثر ٠‏ 

وتلك هى الحقيقة التى يقع تحتها كل كتاب هذا البلد على قلة من 
تغنى باسم الكتاب » وان الواحد منا ليكتب کثیرا ولكن أن رجع الى 
ما كتب ليقيس مدى ما ترك من اشر فى تحويل الفكر وتوجيهه أو 
تلقيحه باللقاح الذى يقدر له ان يخاق فی نفوس قرائه ما كان دقصد 
به اليه لم يلق الا كتابات تطول وتقصر على محض كلام هى كل ما لا 
حاجة ببلدنا اليه الا ان اصحابه يزورونه على نفوسسهم ويختلقونه 
اختلاقا محاولين ان يصبحوا به من طبقة الكاتبين لا غير هذا وانهم 
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ليخطئون جدا فى محاولة الوصول الى لقب الكاتب او المصلح او 
المفكر من وراء هذه المحاولات وما هى بمحققة من ذلك شیثا الا ان 
تنعكس دليلا على اننا نجهل طبيعة الفكر الذى يقود وخصائص الكاتب 
الذى يصلح ونقرر بانفسنا ونستخف بقرائنا ونخادعهم عن حقيقة 
ما نحمل فى انفسنا من أهواء فلا نطلب اليها ان يتلمسوا بايديهم 
اثر الفكر الحى فيما عند غيرنا من حياة ٠‏ ولو قد فعلنا هذا او 
نفضنا ايدينا عن الكتابة لا"عنا على بلوغ هذا البلد ما يدفع عنه 
لكسل والفتور والموت الفكرى الذى جنيتاه عليه.ولكن افليس من 
طريق لان نستخلص لنفوسنا القيادة الفكرية الصادقة التى تلهب 
عليه الحياة نارا عقلية يضرمها التعهد ويذكى من وقدتها الانقطاع 
الى العمل فى الهابها كلما خبت بتقديم الوقود وبذل الجهود ٠‏ 
اعتقد أن ذلك سهل ميسور ان استطعنا ان تستخدم Sober gl‏ 
الجدية فى استجماع امر هذه القيادة ولكن الصعوبة فى ان هذه 
الوسائل ليست باليسيرة الهينة حتى فى هذا البلد الذى يخيل الى 
الكثيرين ان خلو الجو فيه من الافكار القوية معين على ان یبلغ. 
الانسان فيه الى ما يريد من قيادة وتاثير . على ان الطور الذى 
تتمرس به بلادنا الان يجعل الوصول الى قيادة فكرية يناصرها 
الجميع ويخلص لها الكل امر اعسر مما نتصور له من عسر , 
ومطلبا ان يتحقق فانما بعد عمل متواصل وجهاد وصبر شدیدین 
- اذ ان المرحلة التى تقطعها بلادنا اليوم هی مرحلة الغرور الكاذب 
الذى يصاب به الجاهل فما يكون اشد عليه منه فى الوقوف به حيث 
هو يعطى نفسه من الثقة ويسوغها من الكمال وينتحل لها من الرشد 
ما يكون استخفافا بكل من يتقدم لياخذ بيده مما يتردى فيه من ظلام. 
وای الناس ممن نلاقى ونعرف ونصادق من لا یری انه غنى بمعارفه 
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راض بوفرة نصیبه من الفکر قانع بما حصل عليه من ثقافة لا مزید 
علیها مطمذن الى ان فى مکنته وحده انيقود هذا البلد فى طریق 
الفکر حتى يزحم به مسالك الفلسفة والملوم والاداب ‏ وحتی 
الجهلاء من سواد الامة يأنسون فى اعماقهم الى ثقة تتهم المفكرين 
وتتحدى المصلحين ‏ وهذه الحالة هى كل ما يجعل امر القيادة فى 
السودان اصعب من أن يستاثر به احد وبخاصة ابناؤه الذين كل 
ما يحفظ لهم من ضعف انهم يعيشون فيه ويترددون فى سبيله 
ويختلفون الى مجامعة كان مجرد وجودهم فيه يجعل من المستحيل 
ان يعترف بهم ويطمئن اليهم فى امر من اموره الفكرية ۰ ولكن مع 
هذا قلا بد لنا من قيادة فكرية محلية تدفع فينا الحياة وتبعث فينا 
القوة وتروضنا على حرية الفكر وتسلك بنا فى حياة ادبية رافهة 
الصور مملؤة بالسحر والفتنة والجمال ٠‏ 

ولا شك ان هذه القيادة لن تخلق خلقا . ولن يقلدها عضوا واحدا 
من هؤلاء الناس  Lally‏ هی عمل وكفاح ومنافحة وسلطان تکونه 
شتى عوامل اليقظة الفكرية فى فرد او افراد تمیزوا بهذه اليقظة 
واتصلوا بالوجود اتصال فهم ومعرفة وتفسير وافرغ وا فى 
رؤوسهم نفسية الامة وعقلية الشعب كله واخلصوا له الولاء 
وصدقوه العمل ۰ ویومثذ يقودون الامة مرغمة او غير مرغمة الى 
مثلهم وغاياتهم ويصرفونها على مختلف الاوجه مؤثرة فيهم متاثرة 
بهم . بالغين بها المرفا الامين من مرافىء الحياة التى يصنعها الفكر 
ویتاله فيها بسلطانه ٠‏ 

وانن فلا مطمع فى هذه القيادة لسن لم يعرف اولا كيف يقرر 
دلطانه الفكرى ويدل على موضع الحياة والقوة والقهر منه - 
نماذا اعددنا لهذا من وسائل واسباب ٩‏ 
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لکانت السماء يومئذ حريصة 
على تاريخ الارض من الضیاع 
والانقطاع فى يلد کالسودان 
یغلی ملیء افاقه بالثورة ویطفح 
بالقلاقل ٠‏ ولکانت العياة احرص 
على سلسلة حوادثه وبقانها 
بعيدة عن الانفصام والانقسام متصلة مع كل حوادث الكون 
وحلقات تاريخه المنظم وان فى حرهها هذا لمعنى حرصها على 
خلود عملها واستمراره بلا انقطاع فى مكان من التاريخ وزمان من 
الفكر ٠‏ ان ای معنى يبقى للعصر فى حادثة بعینها او للمادثة فى 
عصر بعينه ان ذهبت بها فى اطواء العدم غمرة النسيان والصمت 
بل اى معنى يبقى لجهود السماء فى ما صنعت للكون ودبرت له من 
سير فيها من غير شك رجالها وعظماؤها وثوراتها وانقلاباتها 
وفيها عصورها بخصائصها ان كان مصير کل ذلك الى الامماء 
حتى من صفحة التاريخ ۰۰ ولم تكن السماء يومئذ لتبعث احد 
ملائكتها ليسجل ما تجرى به الحوادث والاضطرابات فيه على عهد 
الظلمة والجهل وفقدان من يعنون بتسجيل وقائع التاريخ مسن 
ابنائه « ولكنها كانت حريصة اشد الحرص على الا تضيع مين 
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صفحة الکون دذه الفصول الدامية وان فى انقضائها لغبت على 
الانسان وضياها أحوأدث لاشك ان للسماء المقدرة غرضا فى 
مقائها لنمبرة والذكرى » وال لكان جديرا بها الا تجرى اقدارها 
بير ما يمكن بقاؤه من الاحداث حتى تتفادى متاعب الخلق 
والتقدير القصير المدى على انها ان كانت تعمل فى تنشئة الثورة 
وتغذيتها والتمهيد لها لم يفتها ان تضع لها فكرها اليقظ الحريص 
على فهمها و استیهابها والالام بدرتاتيا والاصطلاء بوقدتها 
التضرمة فصنعته بجانبها ونشاته على احضانها كما تصنم الظلال 
بجانب الشجرة ما تزال معها فى النمو حتی تفرعها طولا وتكبرها 
اصولا وان الشجرة لیتحدث عنها هذا الظل الى مدی لا تحلم هى ان 
تدنو اليه بحال » وما پزال یبسط عنها هنا وهنا حتی يعلم کل من 
حولها ان شجرة تنبت هناك ۰ وکذلك حال الثورات والاحداث فسان 
هوّلاء المؤرخين لیبعدون بها فى التاریخ ویتبسطن بها فى مجاری 
الزمن Se‏ تعلم القرون والاجیال ان Gale‏ ما او ثورة ما نشبت 
هنالك على بعد الف خطوة من الزمن او اکشر . والف خطوة من 
الزمن ما تکون الا الف سنة فى التقدیر ۰ فبقاء الموادث صحيمة 
اذن رهن وجود المؤرخ البصیر قبل ان یتوقف على وجود غیره من 
سواد الامم وآفرادها الاخرین الذین لا يمكن ابدا ان یتکون تاریخها 
الا منهم جمیعا على فرض انهم یتقسمونه فیما بینهم کل بقدر نصیبه 
من القهم والتعليق شم ل يجيء كن بحت GAN‏ مان من الصحة 
قليل ۰۰۰ وكم تكون مهمة المؤرخ شاقة فى وطنه اذا اندشر ماضى 
حوادثه وانقطعت اخباره واخبار اهله آما لانها لم تسجل أبدا أو 
لان سيلا من النسيان المغامر طغی عليها فهى والعدم سواء , 
كالسودان مثلا فلقد يكاد تاريخه الواضح الصحيح ينفقد تماسا 


۲ 


الا ما قبل مائتى سنة او فوقها بقلیل وذكك ما يصل الى ایدینا 
تاریخه واضما مفصلا يكتب على ضوء الواقع ۰ Lily‏ ما فوق هذا 
التاريخ فانما یقع لنا منه کالاطیاف الرقيقة تموم طائفة بالرؤس 
ما تثبت على حال فاذا عمدنا الى تحقیقها اصلتا الخيال یحدس 
ویهجس ویضم ویختلق ثم لا تظفر الا بحوادث استنارت بضوء 
العاضر وتاثرت بعادة وتقالیده واخیلته فجاءت مرجا ملتبسا 
وخلیطا من الوهم لا اصل له الا فينا يندر مما عساه یکون صحیحا 
بعض الشیء ولکن حینما یوجد المؤرخ الذی یعرف كيف یستصفی 
الحقائق ویستخلصها مستنیرا بمثل القاییس التی یستنیر بها امثال 
ابن خلدون من مقايسة الاضی بالحاضر مقايسة دقيقة موفقة تتبین 
بها الفروق وتتضح الحقائق وتخلص من طغیان الوضم الکساذب 
الموهم فانا لا نشك ابدا أن سیکون لنا تاريخ من بدء السودان القدیم 
الى جدیده الحاضر واما بفیر ذلك قلا ٠‏ 


قلنا ان السماء اذا صنعت ( شورة الهدية ) فيما صنعت 
للسودان من احداث ٠‏ انما كانت حريصة ان تضع بجانبها فكرها 
الیقظ لیحفظها من غمرة الجهل الذی كان یومها طاغیا على الافکار 
افکان ذلك هو ( محمد عيد الرحیم ) الرجل الذی شب ویده على 
يدها الى ان تلاشت کل عناصرها التی تنفخ فى ضرامها الشبوب 
ولیست ثورة الهدية هی وحدها ما تهيا مد اجلها هذا الفکر ولکن 
لیکون مر صافية صادقة لكل تاريخ البلاد ۰ غير ان ثورة الهدية 
لقربها وقوتها واهمية حدثها اصبحت الظاهرة الوحیده التی یمتاز 
بها وبالحديث عنها والاختصاص فى شئونها قبل کل شیء اخر 
تغلب طابعها علی Agel gh‏ الاخری وان لم يكن هو اقل معرفة بهذه 


1€ 


واختصاصا فيها من ثورة المهدية لا كتبه فى غيرها مما لا يقل قيمة 
وتحقیقا عما کتبه فیها من فصول نکاد بحق لو لا اختصاصه فى 
غیرها ایضا تجعله مورخ الثورة الخاص ٠‏ 

فى ١‏ ذی الحجة من سنة ۱۲۲۰ هجرية (۱) ولد مؤرخ. السودان 
( محمد عبد الرحیم ) فى ( مدينة الابیض ) وهی اول مسرح مثلت 
فيه لاول مرة ثورة الهدية باحزم لغة یعرفها السیف واصطبغ بعدها 
المهديون بصبفتهم الجادة الجرينة وان لم یکونوا من قبل هازلين 
فى حركاتهم التی سسبقت فتح الابیض من قسوة على الحكومة 
ومطاردة لرجالها وممثلیها فى ( بارة ) و ( داره ) وکردفان وغیرها 
الا انهم اخذوا بعد فتحهم الابیض یبدون اکثر صرامة وجدا واشد 
حزما و استماتة واقتحاما للغزو والخاطر ۰ LUIS,‏ ولد المؤرخ یوم 
ولدت الهدية فى أن واحد ثم تدرج معها فى النشوء حتی ظهرت 
وظهر هو سانقا لها بقلیل اذ استطام ان یرافق الهسدی بعد فتصه 
للاییض فى طريقه الى الهرطرم وهو ابن سسبع سسنوات يشهد فى 
يقظة الفکر الكامن كل ما یمدث ويجد من احداث ٠‏ حتى اذا 
ما صلب عوده وقوى على الساهمة فى تغدية الحركة سافر مع 
القائد العظيم ( عبد الرحمن النجومى ) الى ( دنقلة ) ثم اذا كانت 
سنة ۱۶ ه ‏ ابریل سنة ۱۸۹۲ م زحبف فى ۲۶ شخصا لاحتلال 
( فركة ) قبل ان تصل اليها حملة اللورد كتشنر وعمره اذ ذاك. 
عشرون سنة فاحتلها ومن معه فى ۳ ابريل من السنة والشهر 
نفسيهما ولبثوا مرابطين حلیها حتى .الم جيش المهدية تحت قيادة 
البطل الباسل ( حموده ادريس )وفى مایو من السنة نفسها ايضا 
كان يشهد المعركة الطاحنة مع جيش المهدية فى ملحمة بينه وبين 


Vio 


السوارى الصرية وحضر بعدها فى يونيه ۱۸۹۱ م موقعة فركة 
الساعقة وانها خلص منها بمعجزة السماء ۰ ولاقی بعد رجوعه 
قافلا Uy‏ برجلیه الى ( الاردی ) مصاعب ومشاق حتی انه لتتحفی 
قدماه وتدمیان فیمزق عمامته لیلفهما بها من فرط ما يصيبه من وجی. 
وارهاق .۰ وما یکاد یصل الیها حتی یخرج مع جیش اخر من جيوش 
المهدية الى واقعة ( الحفیر ) بقيادة البطل الستمیت (محمد بشارة) 
وواقعة الحفیر هذه هی التی دارت بين اولثك وحملة اللورد کتشنر 
الاخری الا ان مژرخنا انتدب قبل نشوبها الى السفر ببعض الاسراء: 
السیاسیین ومراقبتهم فى طريقهم الى عاصمة حکومة الهدية اذ. 
ذاك (آمدرمان) وبعد وصوله اليها استاثر به الخليفة ( عبد الله 
التعایشی) day‏ الى حرسه الخصوصی حتى شهد ممه واقعة 
کرری الشهورة .خر فصل من رواية الهدية ۱۸۹۸ م ٠‏ ومما ینبغی 
ان.يذكر انه فى الساعة التی كانت تطا فیها رجل الحكومة الظافرة 
ارض مدينة امدرمان كان مؤرخنا صریعا مضرجا بدسه فی میدان 
العركة لرصاصتين لم تصیبا منه مقتلا اذ كانتا فى فضنه الایمن.. 
وعلی اثر زوال الهدية واستقرار الامن بعد بضسع سنين انتظم 
مؤرخنا فى خدمة (حکومة السودان الانجلیزی الصری ) مسن ۲١‏ 
مارس سنة ۱۹۰۶ الى ان اهيل الى العاش من وظيفة مماسسب فى 
Vo‏ ابریل سنة ۶ م قانت تری أن مثل هذه الظروف متی وجدت 
الفکر الیقظ صنحت منه اما شاعرا او قصصیا او مورخا ولكنها 
لم تحکم خلق احد من هوّلاء كما احکمت فى صنم ( محمد اقندی 
عبد الرحیم ) ومن اول یوم لسقوط حكومة الهدية التفت بقوة الى 
التعليم وتنمية مدارکه وهكذا حتی اخذ عنی كثير من العلماء ما 
یعنون بتدریسه أذ ذاك من کتب الدین وعلوم اللسان و انقطع بعدها 


كلذ 


فكره یستهرض تاريخ الثورة ويقيد عنها مشاهداته وما ابتلى وما 
عرف وما خبر بنفسه منها ثم يبدو له أن يوسع من دائرة عمله حتى 
لا تكون الثورة على ما ينبغى لها هى وحدها من تاريخ كبير الا 
فصلا واحدا بالنسبة لما يزمع كتابته عن تاريخ السودان ۰ واذا 
هو قد فرغ من كل شىء واذا مژلفات خمس يهيؤها للطبم ٠‏ واذا 
هی تعنى بالسودان من كل نواحيه ویکون احدها باسم ( بدائع الاثر 
فى اخبار المهدى المنتظر ) هذا السفر الضخم الهائل يحتوى الجزء 
الاول منه على ۱۳۵۰ صفحة وهو كما يدل عليه عنوانه يبحث اولا 
عن المههية فى ضوء الدين والخلاف النظری والعلمی والطائقى 
الذى يقوم حولها وما تقول عنها طائفة المتصوفة مع عرض جلى 
مفصل دقيق لكل من ادعوا المهدية فى عصور التاريخ الى ان ينتهى 
الى رجل السودان العظيم ( معمد احمد المهدى ) فيعرض له مبينا 
فى غير هوی ولا تشیم اسباب ثورته وعواملها ومو‌ثراتها والاجواء 
التي كانت تحیط بها اذ ذاك او تحيط بالبلاد كلها على اشر حسکم 
الاتراك متخذا اسلوب التراجم عن ابرز شخصياتها العاملة 
ورجالاتها الذين كانوا يدعون لها ویناصرونها حتى وفاة الهدی 
والاحتفال المهيب بدفنه فى مدينة امدرمان ٠‏ واكشثر ما يمتمد فى 
هذا الكتاب على المشاهدة والاختبار الذاتى وعلى رواية من Sede‏ 
بهم من رجال المهدية ٠‏ واود ان الفت القارىء هنا الى ان 
كثيرا من الاخبار المروية قد يحتاج فى تحقيقها الى 
واحد ليعرض على معلوماتهم ما حصل عليه حتى اذا ثبت له صحة 
ما احد اثبته فى تحفظ شديد شأن البحاشة الدقيق فى استقصائه 
للمواضيع واستعراضها من كل وجوه الاشكال ولا يندفع مسع 
الظنون ولا يتسامح فى رواية خبر لا يطمئن اليه حتى لا يؤخذ عليه 


¥ 


الضعف ولا يؤتى من ناحية الاهمال فى تمحيص الحقاشق ولکن 
يودون ان يخدموا بها تاريخ خ البلاد ٠‏ وکم يظل هو حاشر اى الطرق 
وان يسافر لیتسقط الحق من افواه التقات ان كان فى الامر حاجة 
الى السفر ٠‏ لعل مؤرخنا لا يزال يذكر فى الم عميق وقرة نصيبه 
من بعض الشيوخ فى الانحناء على ما يعلمون من سيرة المهدية 
وغيرها ٠‏ ويذكر كم طلب لاحفاد هذا العظيم وابناء ذلك الزعيم ان 
يمدوه بما يعرفون عن ابيهم ومكانته التى قد تخفی على غيرهم فى 
ابلغ مثلا قى جهاده وبلائه وصبره على جهل الناس ومضيه فى 
طريقه من موقفه مع احفاد ( المك نمر ) واى الرجال هو هذا المك 
نمر ٠‏ انه لأمنع ذكرا على الفناء والوت وابعد اثرا ان يصل اليه 
النسيان . ولكن مشكلة كانت تدور حول فراره والى وجهة كان يتجه 
الك وهو ناج بنفسه من وجه الحكومة بعد ان احرق ( ابن الباشا ) 
افصحيح انه ذاهب الى الحبشة ؟ أفوصلها ام قتل دونها فى 
ووضوحه بقطع النظر عن الامور الدقيقة aa‏ قيقة التى يلاقى Cab!‏ كل 


ويكون اسم مؤلفه الاخر ( الدر المنثور ) وما هو باقل من ذاك بل 
لعله لما يعرض اليه فيه من جغرافية دارفور وتكوينها الطبيعى 


NAA 


والبحث عن عجمتها او عروبتها والحدیث عن انسابها وعن تجارت 

ومعادنها واشجارها وطبيعة تاریخها والاضطرابات السياسيةا 
التی اصطلت بنارها واطسوار الحکومنات التی تسداولت حکنها 
وتاريخ کل منها ۰ لعله لكل هذا يتخذ له قيمة خامسة به من لونه 
العلمى الطبيعى والتاريخى السياسى والاقتصادى التجارى مما 
لا يقعد به عن مصاف کتب التاريخ والقيمة ٠‏ اما الكتاب الثالث 
dale‏ هن ابرز شخصيات السودان الغابر وما تمتاز به من بسالة 
ونبل وكرم ووفاء واخلاص وشهامة وتضحية وانكار ويسمى مؤلفه 
الرابع (نفثات اليراع ) ولا يقصره على السودان وحده بل يتناول 
يدى طارق مولى موسی بن نصير ويمر عليك فى اسلويه الشيق کل 
حوادث هذا العهد حتی يجىء دور ( الداخل ) واولاده من بعده الى 
آخر من انفلت All‏ عن يده منهم ۰ وتختص ناحية اخرى من الکتاب 
بالحديث عن دارفور وودای ونیجیریا ويختمه بفصول قيمة فى 
كل عنايته الى ها كتب عن السودان فى الصحف المصرية من سنة 
٤‏ هالى ۱۳۱۸ ه ويبذل كل جهده فى الحصول على الجسلات 
والجرائد التی كانت تعنی بالکتابة عن تاریخه السیاسی وغیره 
التى ارسلها انتماعیل باشا الى السودان وكانت خمسا فساند الى 
كل منها قسما بمينه فالاولى مثلا تبدا مهمتها من الدبه الى دار 
الهواویر والكبابيش وجبال الحرازة وباره والابيض ٠‏ وتبداً 
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الابيغى - والثالثة تقوم من الخرطوم مطوفه بدارفور والرابعة مق 
الخرطوم الى بميرة البرت نیانزا ۰ والفامسة من مصر تمه 
وكاضة same‏ روءف باشا آلن ژیلع وهرر ۰ علی ان رحلة سادسة 
قی ذلك المهد كان یقوم بها الدکتور محمد نیازی وقد كان حکیصا 
لاحدى الالایات الصرية فى سنة ۱۲۸۲ ه وهذه الرحلة هي ما كان 
یستند الیها الوّرخ بوجه خاص فى مولفه الفامس الذی یسمیه 
( رحقة الرحلات الصرية فیما کتب قدیما عن الاقالیم السودانية ) 
هذا عدا ما فى الکتاب من تقاریر رسمية عن السودان وحروبه 
ونظام جباية الاموال فيه ومن حوادث اخرى تسكب عليه كثيرا من 
الاهمية التاريخية ذات الصبغة الحسنة المجودة ٠‏ 


وبعد ذلك كله عرض لا نقد فيه لجهود فردى يقوم به مورخ 
سودانی ينبعث من نفسه الى الصلم والتاريخ ويواصل الكتابة 
والتاليف فيما يحفظ على بلاده سلسلة تاريخها متماسكة تامة فى 
غير دعاية عن نفسه او ادلال يما عمل فان قدمنا الى قراء (الفجر) 
هذه الصورة اليسيرة عنه وهذا العرض الضئیل لجهاده فى صبيل 
التاریخ فانما فقط لنضيف به شخصية جديدة وغريبة ایضا الى 
قائمة رجال التاريخ ٠‏ 


بین‌مصروا لسودان 
BWC Pa‏ 


هذا عنوان استقلت به السياسة واستاثرت به الدوائر فلا يطلق 
الا حیث یراد به معالجته هذا الحدث الهام بين القطرین . والا حيث 
يصرف على وجوه الحكم والسلطان والرقبة الاستعمارية ولقسد 
ظل زمنا طويلا وقفا على هذه السياسة العابثة باسمى حرصات 
العلم والادب . فما تمس له وجودا فى غير دار المندوب ۰ 

ولو قد اردنا ان نلخص به من مظان السياسة ومضیق السلطة 
ید ی so,‏ ار ی من 
العلائق الاديية السامية تفسح له منها مکانا لا یتطرق الى کرامضه 
فيها شىء من هذا العبث البفیض ٠‏ وانا لنرجو ان یکون قد انقضی 
ذلك الزمن الذی لم يكن ینظر الى السودان فيه الا من وراء هذه 
الطامع الفانية وحدها , ولعل مصر نفسها لا تعود تنظر اليه تلك 
النظرة الحدودة الضيقة ۰ ولئن كان السودان من قبل بلدا لیس له 
مکان الا فى صحيفة الستعمرات او سلة الهسلات » فليس هو الان 
ذلك البلد الاخرس الذی تدور حوله صفقة الاستعمار وهو يبتسم 
لیس OY‏ استکمل فى نفسه عناصر الثورة او استجمم فى قوته 
مدافع الحروب ودواریء الاطماع , ولکنه الشعور بالوجود وکفی. 
GS,‏ الانقلاب التاریخی العظیم الذی تمهد له الثقافة وتشق له 
الاداب فى حياة هذا الشعب لیاخذ بحقيقة الحياة ۰ افليس هذا 


يفن 


وحده يكاف ان يحمل السياسة لتغيير من نظرتها اليه تلك النطرة 
القاصرة العمياء ؟ 

وما نريد ان نطمس على الاستممار فى كلمة او ناتي على 
السلطان فى مقال ۰ ولو قد استطعنا ان نفعل لا ابطا قلم فى تحقيق 
ذلك . غير انا لا نكاد نفهم تفسيرا لان تستغل السياسة اسم هذا 
البلد اسققلالا جامدا مقصورا على ما تدعو اليه الاطماع وحسب٠‏ 

صحيح لقد كان فى وداعة السودان وجهله من قبل مدعاة لهذا 
التحيف ومجلية الى اعتباره شيئًا لا مكان له من الاعراب الضیاسی 
آلعترم + فهو مبنى على غير حركة الانقنلاب جامد لا یتصرف فى 
متطق الحكم ۰ اما هو اليوم فلقد عرف منزلته من الانسانية الحرة 
الهنبة عرف طريقه الى كل ما ينبغى أن تعرفه الشعوب فلا معنی 
لاغفال ناحيته العلمية والادبية حتى فى هذه الايام التى يعمل جاهد! 
فيها ليخلق من نوابغ شبابه قادة للفکر ۰ افلم تكن اذاهذه الناحية 
خليقة بالعناية من كل ما تدفغ به السياسة منن منطق القوة 
الفاشمة ۰۰ ؟ وان جهلت مصر ما بينها وبين السودان من علاسق 
أخرى جديرة باهتمامها غير ما لها من علاشق سياسية 
ب « سودانها العزیز » فنحن ما نزال مقدرین لهذه العلائق مگبرین 
مصر وما پربطنا بها من منازع الثقافة واثر التفكين الصری الذی 
سیظل خالداً فى تاريخ tual‏ السود انی الحدیث 0 


فخير لنا ولصر الادبية ان نعنی بهذه الروانسظ وان توثشق. بين 
غذین البلدین وشائج العرفة الادبية الصحيحة ۰ خير لنا ولسر 
ان نهيا للتاريخ مادتة من هذه التواحي الخالدة وان نعتد له اسصی 
العناصز الروحية ليتهيا بها الى كتابة مااشاء من فصول ۰ اما 


۱۳۲ 


مصر السياسية فليس لدینا ما نقوله لها الیوبوا غدا او بمد خد 
ولکن بحسبها ان تعلم ان هذا العلم الذی یخفق فى قلب الماصمة 
والذى ما یزال يرف ويدف فى هذه المراكز التواضسة جاهدا 
عکنودا فى اطراقته الحزينة ليس هو الان كما تمسه مصر ٠‏ لقد 
نسيه الناس ۰ اجل لقد ضیه الناس فخير لنا ولها ان نفص بجانبه 
ان لم نقل فى مکافه علما اخر من الوية العلم الض‌الد ۰ وخير لنا 
Ugly‏ الا یضیق هذا « العنوان » عن محض الرو ابط العلمية الخالصة 
من غواشی المکومة وشوائب الدولة » وما ینبفی الا ان يضيق عن 
كل ما عدا ذلك فلا یتسم لاکثر من هذه الصلات . على ان مصر وقد 
نهضت وقدا ما بحکم هذه البلاد فلیست هی باوضع اثرا ولا اثبت 
علما الاافى هذه الاجواء الادبية ۰ اذ ان اشر الثقافة الصرية فى 
السودان هو حده ما سیحفظ لصر اثرها التاریخی فيه يوم لا یبقی 
الا هو قویا واضحا فى مذكرة الایام ٠‏ 


ذلك هو حدیث الادب الى مصر لا حدیث السياسة فتلك لفة ای 
والله ذحن اشد الناس جهلا بها من کل مخلوق آخر ۰ فاذا استطمنا 
ان قخاص بهذا « العنوان » الى ما نرید ان نخلص به اليه وان 
نفهمه سریحا سهلا لا تعقد فيه ولا التواء ء وان تحرضه يماء 
» الذیل » من کل ما علق به من الاوضار « الرسمية » فقد استطعنا 
ان نوجد بين القطرین روح التفاهم الادبی الصحیح الذی لم نکم فى 
ساعة ما اشد حاجة ألى غيره منه , فلياخذ ادباء الشباب المصرى 
فى سبیل التعمارف الادیی مع اخوانهم ادباء الشباب السودانی ٠‏ 
ات رس ما انافك مک بسن 
الحرس وكوكبة من حفظة النظام ۰ 
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ان الشباب وحده هو خالق التاريخ ۰ وفى حركة الشباب الان 
تتوحد الجهود وتتكاتف الجهود وتتكاتف الاقلام ويفهم كل اخاه 
فلا نعود نری او نسمع ان مصريا مثقفا يجهل كم عدد الصصف- 
والجلات التی تصدر فى السودان فى حين یجرح فى وجسودنا ان 
يسيفسر مجلة مصرية نحن اکثر الناس تشجیعا لها وهی مع ذلك 
لا تعرف من صحفنا الا « الحضارة » افيصح ان يصل الامسر الى 


منذ زمن بعيد ونحن نسعی لنحقق من الحياة الادبية اسمی ما 
يطمح اليه العصر . ونجد لنبتعث من شبابنا اقوى الشخصيات 
واخصب العقول . وما كان لیموزنا ان تخلق هذه الشخصيات ولا 
ان نساير حركة العالم الفكرية فى مثل ما يتطلب من نشاط ويستلزم 
من مرونة ويفترض من يقظة ۰ اجل ما كان لينقصنا شىء مما يكون 
هذه النقوس الا ان يعنى بنا العالم الشرقى وحده فيقرا ما تکتسب 
وينقد ما ننتج والا ان تعنى بنا مصر وصحف مصر خاصة فقا بذ 
بضعة هذه الاقلام التی تحسب ان صريرها يصم اذان المالم او 
تحلم انه قريب من ذلك وما دمنعها ان تحسب وان تحلم . ثمما يمنع 
ان يكون حقيقة ما تحسب وما تحلم . اذا قدر لها ان تنال نصيبها 
من عناية الشعوب . واذا بها لا تكاد تعرف كانما تعمل فى كهف ٠‏ 

قلنا ما ينقصنا قوة فى الادب ولا سمو فى التفكير ولا شىء من 
مؤثرات العظمة الادبية الا ان تبرز هذه الاقلام المجهولة حتى فى 
مصر ولعلها ان اتيح لها ان تتنفس قليلا ان تكون ابلغ أثرا مما كنا 
نعده حلما ابعد شىء عن الواقع ٠‏ وما يمنع شيئا من هذا أن 
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يحصل ایضا > بل من الواجب المفروض الا تبطیء عن لحاق اقسلام 
ریما تکون ذهبا لا قصبا او ربما تكون شینا اکرم على الحياة مما 
یکون النضارة ان كان فى مثل هذا عبرة فى الانتاج , وما بها 
حاجة الى التزكية والاطراء » ولكن ما يؤلنا حقا هو أن نفل 
مجهولين هكذا.من ناحيتنا الادبية حتى فى الاقطار الشقيقة ٠‏ واذا 
تغاضينا عن كل هذه الاقطار فما يكون عذر مصر فى جهلها بنا جهلا 
تاما لا من‌تلله الناحية وحدها بل فى كثير من النواحى غيرها الامر 
الذى يقدح فى شانها قدحا بليغا لا يزكى معه ان تنطق باسم هذه 
الاصقاع مرة اخرى فى لهجة الذى ما يفتا يخفق علمه هنا فى صميم 
البلاد ۰۰ ذلك العلم الذي نسيه الناس من لدن كثرت فى هذه البلاد 
اعلام شیوخ الطرق ۰۰ 


کلنا فى الشرق - ايها الصریون - معقد رجاء الشرق ۰ فمشل 
فيه . سواسية فى اسمی ما یفتخر به الشرق وفی تحمل تبعة کل 
ما یضیق به الشرق ۰ فلتکن هذه اول مرة للتعارف الصمیح بين 
القطرين . وهو ان قام على ما نرجو ان یقوم عليه فسيؤتى اكله 
الادبى طيبا ماذن الله ٠‏ واذا استلفتنا اليوم نظر ادباء الشباب 
الصری فانما ندعوهم قبل كل شىء لتوثيق الروابط الادبية بين (مصر 
والسودان ) وان يقوم التعارف الادبى المتين بين شسياب القطرين 
اللنین نرجو أن يوجد ينهما ذلك التجساوب الادبى » و فى وحده 
ما ندعو اليه ٠‏ 


«وعفا الله عن ما سلف ٠‏ فليعلم من فى الكنانة الخضراء ان فى هذا 
البلد السميق الترامی الاطراف الاشمث الاغبر قلوبا كبيرة 


\¥o 


طموحة ونفوسا متعطشة للعلم و العرفان » ٠‏ 


ولیعلم من فى الكنانة ان فى السودان شبابا وفیه ادبا » وفی 
ادبه لذة وفیه متعة . وانهم لم تعد تتکسر عنهم الجبال فیخرج منها 
وانما تدقع بهم السماء فیهبطون منها للارض لینهضوا برسالة 
الادب الی الادب ولیفضوا الى التاريخ بما يجب ان يعرفه عنهم 
التاریخ ee‏ 


ian‏ الوحاة الادبية 
بين مصّر والسودان 


لن يكون مثل الادب يصوغ الامم على اسلوب واحد . ويصنع 
منها عقلية واحدة > ويقيم اساس وحدتها على السروح ٠‏ وبناء 
مجتمعها على العاطفة > ودعامة الفتها على الجمال › وقاعدة 
اخائها على الصدق > وصرح کیانها على بقظة الشعور ء فلا يتزلزل 
ولا یضطرب ٠‏ 


ولن یکون مثل الادب یوحد بين مشاعر الامم » ويعين على توحید 
النافع » ویحقق من حلم الوحدة بما فيه من صور الفکر وجمال 
الفنون ٠‏ ولا ومکن من ذلك الا ان تعتی به فتوحد من لاإساليب 
وتوافق بين الانتاع وتقارب بين الافکار ووجهة النظر الى الکون 
والهياة ۰ فمرکز الادب فى وحدة الامم مركز الفکرة فى خلق 
الادپ « تؤسسه على القوة , وتبعثه على الجسال . وتنهضه على 
العاطفة . فیکسب من دقائقها فى الصياغة والتعبیر ما يأخذ على 
قاعدته الامم فیهبها من دقائقه هو ما ناخذ به افرادها على وحدة 
الشعور وجماعاتها على توحید الصلحة ۰ ولا انفع لصر ولا اجدی 
للسودان فى سبیل وحدتهما الکیری من ان یعنی LADS‏ بتقريب 
الفکر من بعضه . وتوجیهه بعد ذلك الى منحى واحد . فتتحقق 
الوحدة فى کل شىء . ویستقیم لها التواشج ویتم الامتزاج ٠‏ 
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فالادب كان وما یزال اصدق ما يحمل الى الفرد خصائص الفرد ۰ 
واقوی ما یعکس على الامة مميزات الامسة , فیجمع بینهما فى 
الشابه » ویوفق بینهما فى الیول ۰ وهو بما یدفع من جمال ویصور 
من لذة وینقل من مشل للاجتماع . وفروض للانسانية . وقسوالب 
للحياة . انما یقتضی بما فيه من قوة الایصاء ان يوحد من نظام 
العياة فى الشکل كما وحد بینه فى الدخائل ۰ وما فرضت امة ادبها 
الحياة فى الشکل كما وحد بینه فى الدخائل ۰ وما فرضت امة ادبها 
على اخری الا كان معنی ذلك انها تفرض علیها النظام الذی تسیر 
عليه . وتعين لها الحياة التی تؤمن بها . والغسرض الذی ترمی 
اليه ۰ فاذ! جاءت مقاییس الادب عند هما بمقدار واحد جاءعت wit‏ 
وقق ذلك مصایز السياسة واقيسة المكم ۰ وان اوربا الان لتبلغ 
بادبها فى الشرق ما جمل کثیرا من خصانص الحياة الفربية موزعة 
عليه باوفی قسط واوفره ۰ وما کانت لتبلغ هذا البلغ الا بما یقوم 
به ادبها من بث صور الحياة العقلية نی العالم ۰ وعلی قسدر 
ما فرضت ادبها على الشسرق فرضت سياءتها عليه » وعلی قسدر 
ما سنت له من اقيسة ادبها ومعاییر الجمال فيه . كانت سياسة 
الحکم تتصب على مفاییس بقدرها کثرة وتعدادا ٠‏ 


وان مصر لتتعتسع منسذ قرون بعيسدة بادب فيه من خصائص 
« الصری» وملازمات حياته ما یکفل لها ان تنتظم الشرق فى وحدة 
ادبية تامة . متی كان لها ان تعنی بذلك عناية خاصة وان تعمل فى 
سبیله . فتقیم له الوّتمرات وتدعو الیها . وتنظم له الجامع وتبعث 
له البعثات « وتکون له فى کل بلد « رابطة » وتنشىء من اجله فى کل 
قطر صوقا , لتضمن لها فى کل شعب حقوقا , ولکن مصر لم تعمل 


Awa 


لذلك حتی فى الزم شعب لها والصقها به ۰ وذلك هو السودان ۰۰۰ 


كلما فکرت فى تعلیل ذلك لم اجد ما يشفع لصر فى افلات ما كان 
وما لا يزال یتهیا لها ان تحقق فيه ان السودان قطعة من مصر يصح 
فیها ما يسح فى مصر + ویجری على هذه ما یجری على تلك ۰ ولا 
ينبغى ان نخادع انفسنا فى تقریر الحقائق . فان کل ما حصل لم يكن 
الا نتيجة طبيعية لجهل مصر بالسودان واغفالها بداة بسدء توثيق 
العلائق الادبية والروحية بینهما , حتی لقد استغل سادتنا الانجلیز 
جهل مصر الفاضح بنا فوطدوا مصالحهم فى السودان و انتزعوا! 
منه كل ما يدل على مصر . الا علما ما تكاد تحس‌له بوجود ٠‏ ولو 
قد كان لصر ان تصرف عنايتها بعد عام ۱۹۲۶ الى العلائق الادبية 
وتنميتها لما اتسعت الهوة الفاصلة بين القطرين الى هذا المدى , 
ولا قامت الوانع حتى دون ابسط شىء لا يغير من مجرى الحوادث 
بقليل ٠‏ ولكن مصر لم يكن يهمها بعد ذلك ان تعود للتفكير فيما 
يجعل الوشيجة بينهما قوية على الحوادث . جديدة مم الايام حتى 
خسرب الانجليز ضربتهم القاضية « ووقضوا دون السری 
والسودانى حتى عن معرفة ما ليس بد أن يعرفه كل عن اخیه , 
لانهم وقد استغلوا هذا الجهل - كانوا يعلمون ان ما ضربوا عليه 
من العلائق كان شيئًا لابد منه › فلا ينفيه الانكار ولا يطمس عليه 
النسيان او التغافل ٠‏ ولهذا فهم اشد خشية ان يطلع احد . وخاصة 
ان كان سودانيا على الحقيقة التی عبثوا بها على وجود الصلات 
التى دفنت حية بعد ان جهدوا فى خنقها . ولكنها كانت اطول نفسا 
واكثر حيوية أن تموت › على رو ابط صنعها الله واحكم فى توثيقها 
ولا حل شا عقد . وكانوا موفقين Lead‏ ارادوا من تفرقة حتى لقد 
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حاولوا بما يبثون ویذیعون من ضروب الارهاپ والوان النکال ان 
یجعلوا اسم مصر بعد عام ۲۶ شیثا لا تسوغ القوانین النطق به . 
LS,‏ شددوا فى النکیر وامعنوا فى النم , كان Yala‏ اشد اغراء 
واکثر جاذبية واقوی على لفت النظر . وحمل عامة الناس ان یبحثوا 
عن السر الغامض الذی یأبی علیهم الانجنیز الاتصال به ۰ ومصر 
الا سامح الله مصر مع هذا كله لم يكن بهمها ان تصرف عن 
السودان شینا وهی تطالب بكل ما فيه ۰۰۰ 

والان لقد بلغ الانجلیز ما ارادوا ۰ وضریت ید القدر والطامع 
على کل شیء ٠‏ حتی لتوشك ان تضرب على النيل فیتزلزل وینفلق 
فلا يعود یعرف اين تکون مصر ۰ ولقد طالا عبثت الاطمام بما بين 
مصر والسودان من الفة وتعاطف , واقسد الاستعمار هنا فى 
السودان — والحماية هناك ما بين هذين القطرین من روابط 
وصلات كلها بر وکلها رحمة ۰۰۰۰۰ الان لقد تم لهم ما ارادوا 
ففرقوا وباعدوا . واغربوا فى التفرقة , وافلصوا فى مغالطة 
الحقائق الطبيعيتة , وتنکروا لخرائط الجغرافیین . وکاب روا 
وخادعوا ان يكون شىء من هذا جدیرا ان يحملهم على الاعتراف 
مقطتهم فيما حاولو! ان يطمسوا عليه من صلات كانت مصر هی 
فى الحق اول من اغفل العمل فى توثيقها والعناية بها . فماذا تفعل 
٩۰۰ GY!‏ 

نحن نظل الیوم على عهد جدید تاخذ العلائق فيه صورا جديدة 
فیها من صحة العرفة وحسن التفساهم ما يملؤنا ثقة بالستقبل 
وایمانا به > وشعورا بالوحدة والعمل لها فى جميع ما تقضی به 
مصالح القطرین . وفی كل ما لا ینبغی الا إن يكونا متحدیین فيه 
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بطبيعة ( الجوار ) اذا لم يكن الا .هذا ما یملی بوجوب هذه الوحسدة 
فى اتجاه الحس والشعور ء وفی تبادل النافع والصالح ۰ واما وقد 
كان هناك من مستلزمات الوجدة ما یجعل الجوار فى اخرقائتة 
العلاتق من لغة ودين وادب وعروبة ونيل زاخر"هادر متدفق پمنور 
الرباط المقدس بين بلدین اشد ما یکونان تلازما وارتباطا ۰ اما وقد 
.كان.كل ذلك ققد توفرت بواعث توحيد الامتين كما يتويد النيبل 
قطرة الى قطرة وموجة الى اخرى وفيضا الى فيض ٠ولكن‏ على ای 
اساس يقوم ؟ ان شیا من سيرة مصر الاولی فى السودان لن یمود 
الیها y‏ الحالة. كما هى من تفكك فى علائق الادب وتباين فى وجهة 
التفكير ‏ هذا كلام صريح لا مكان فيه للتأويل -وانا لنرى قبن کل 
شىء ان تقوم الصلات على الادب فى بعضى ما تقوم عليه : ولن يمر 
على نبلك عهد الا ويجىء من. بعده ما يكفل. للقطرينن الشقيقين: ان 
يدفقا على مجرى واحد LS‏ يفعل القيل ٠‏ لا :ان نظل نقر؟ ونینسمم 
بالعاح مصر فى سبيل السودان فنمجب لها وهى لا تعرف عنا شهفا 
صمیما . فان من الخير لنا ولها ان نلتقی الان على الفکر ونتصنیل 
على الادب ان نظل هکذا لا صلتنا بصلة ولا تمارفنا 
بتعارف . ولا انقصالنا بانفصال ۰ ففى مصر ( روايط ) 
للادب وفيها مجامع للعلم . وعندها شباب مثقف . وفیها 
صحف كثيرة . فکم هو انفع لها واجدی للسودان ان تعنی صهفها 
بشئونه فتاخذها بالعالجة ۰ وتکب علیها بالدرس . وتتتاول ادبه 
بالنقد و التحلیل فتقارب بين الادبین وتلائم بين النوقین ۰ وکم هو 
خير لنا ولها واکفل للوحدة « وابقی على العرفة ان تبعث البعوث 
العلمية والادبية - والاقتصادية كما فعلت الان - فتحقق من حلسم 
الوحدة بالعمل « وتخرج باقوالها الى التنفیذ ٠‏ 


المعهد اله لمی 
فى ربع فکرن 


فى ۰۰۰ ربع قرن 
ويا لعظمة القرن ۰ لقد هال حتی وزع ارب‌اعا فما عدا ان اصبح 
اربعة اهوال فى و احد منها ما يملا الفسم ویزحم الاذن وتنقطع له 
الانفاس « ولقد هال حتی عاد فى روعته کالاسد کل شلو منه حقيقة 
تامة من حقائق هذا الخلوق فى قوته وباسه ۰ وذلك هو هذا بعينه 
یوم تقول ( ربع قرن ) فما تعتم أن تدفع فى النفس بعظمة هذا الجزء 
من الزمن الذی ان عينته بخدسة وعشرین عاما قطعت ما بينه وبين 
عظمة القرون ٠‏ 

وان بعض الناس من دؤلاء الذين پهولهم اسم ( الجنیه ) لیکاد 
لا یصدق أن مدلول خمسة وعشرین قرشا هو بعینه مدلول ربع 
الجنیه الذی یکسبه الهول فى نظرهم انه اقترن باسمه فانقلب هو 
نضا الى حقيقة الجنیه الکبیر ۰۰ 

Gly‏ والله ایضا یوم التفت بفکری الى انى طویت من عمری ربع 
هرن اشتد قى حساپ نفسی کم احرزت وکم اصابت اکثر مما لو مر 
مدلرى انى اسجل بين الاحیاء الان خمسة وعشرین عاما فقط ۰۰ 

تلك كلها توهمات الفکر التی يختلف بها بين کلیات الاشیاء 


۱۳ 


وجزئیاتها Lis‏ فيمد هذه من تلك حتى یلیس بینهما بعمل لفظة 
واحدة وکم لهذا من قيمة فى خلق الثقة والاعتزاز ۰۰ ذلك الاعتزاز 
ابراهیم یعقوب ان يدعو الى الكتابة عن (العهد العلمی فى ريع 
قرن ) ٠‏ 

والاستان من الابكار الذين خرجهم العهد العلمى فشغل بعضهم 
اخ له اخر بالتدريس فى معهد الخرطوم . فليس بدعا ان يحرص 


على أن يؤرخ للمعهد الذى نشاه وسوى منه عالما ينضح من غلة 
fos‏ البلد الظامىء ٠‏ وينشر بين ابناشه نور العلم والمعرقة 
والايمان ٠‏ 

لقد كان ذلك اقل ما نرقبه من أخواننا طلبة المعهد وخریجی. فى 
وقت احوج ما يكون المعهد فيه الى حركة كهذه تحفظ عليه اثاره 
وتدعو له بين هذه الامه التى يتداركها الله فى وقت يجهل فيه بعض 
الناس ان فى السودان معهدا علميا خرج حتى الساعة من علية 
العلماء الحققین عشرات وعشرات وما تزال بين يديه الان منات 
العلماء من الشباب الذين ليس بينهم وبين هذا الشرف العلمى الا 
ان تهبهم المشيخة ( اوراق الشهادات ) ٠‏ 

وحقا لقد كان لكلمة الاستاذ ابراهيم التى نشرناها له فى عددنا 
الاضی صدى جميل فى نقوس من يحرصون على ان يكون للاعمال 
الكبيرة فى هذا البلد سجلات تؤرخ لها ما اسدته للبلاد من خير 
ونور سواء قى ذلك دور العلم وغيرها من كل ما يدخل فى دائرة 


۱۳۴ 


لاعمال, الکبيرة ۰ ولا شك ان القيام بهذا يعد عملا كبيرا ایضا دا 
بيترتب عليه من امر النهضة التى تسیر على بينة وتقوم على اساس 
وما ستعقبه من فضيلة التنبه العام لانماء هذه الاعمال ورعايتها 
حتى تبلغ مبلفها من النعة و القوة : 


وفكرة الاستاد ابرآهیم ليست حدوثة العهد ولا جديدة على 
الاسماع فلقد كان يتحدث بها الى منذ سنتين حلالبا الى فى ثقة الصديق 
الذى له بالمعهد نازع عرق ان اتهض بهذا العمل وحدى بعد ان 
اكون قدجمعت له من الوثائق والعلومات ما يكفل لى القيام به على 
اتم اوجهه ۰ وكنت ارى يومئذ أن يوكل هذا العمل الى لجنة تبحثه 
وتتقرى جوانبه حتى تستوثق من صحه ما تكتب ۰ معتمدة على 
الوثائق الرسمية المحفوظة بادارة المعهد فيما يختص بالناحية 
الحكومية والاهلية منه وفيما يتعلق بانشائه وكيف سار وكم يدا 
أسبغ على هذا البلد وما الى هذا مما يحفل به تاريخه الجید. وسيجر 
الحديث عنه بالطبع الحديث سن رجالاته الذين نهضوا به نهضته 
الحاضرة واتصلت حيواتهم به حتى لتكاد تكون قطعة من تاريخه 
لن يكون فصلها عنه الا اقتضابا وبترا فى سلسلة حاضره 
وماضيه ۰ وسيتناول كثيرا من الجوانب التى يبعثها الكتاب يوم 
يتاح لهم ان يجيبوا داعى الله والوطن فى تنفين هذا الامر الجليل ٠‏ 

ولعلهم موجهون غدا العزائم الى تحقيقه خدمة للعلم فى بلسد 
ما ينقصه مثل الدعاية للعلم ٠‏ 

قلت ان الاستان اسر الى بهذا الحديث منذ سنتين » وقد طوينا 
الحديث على امل العودة اليه ٠‏ ثم التقينا اخيرا وقد شغلت الفكرة 


۱۳ 


مکان العقيدة من نفسه . واذا كلمة بين يديه يكاد یسیل من اطرافها 
عنوانها الغریض ولفرط ما یعجل الاستاذ فى غايته منها بداها من 
نهایتها صاعدا فى غير المالوف من محايلة القاریء حتی یستانس 
Ly‏ یلقی اليه . وانما یفسر ذلك كله حدة الفكرة وقربها من نقسه 
هذا القرب الذی یقطع الکاتب طریق اللف والنشر و التطویل ۰ ولقد 
بلغ ما اراد تبلیغه من دعوة الکتاب والتصلین بالعهد الى القيام 
بو اجبهم نحو هذه الدار ۰ فما موقف الکتاب والتصلین بالعهد من 
هذا النداء ٠‏ 


لقد اصبح لزاما على كل من توجد لديه معلومات قيمة طريفة عن. 
العهد ان يدلى بها حتى يعين على وضع هذا السفر عنه فى مدئ: 
ريع قرن ليس بالشىء السهل هنا ٠‏ ولو قد هيا للازهر مثلا ان يجد 
مثل هذه الدعوة له فى فاصلة كل خمسة وعشرين عاما لاستقام لنا 
من تاريخه اليوم اربعون مجلدا كل واحد منها موسوعة شساملة 
للعهد الذى كتبت فيه من كل ما يتصل بالازهر من سير وتراجم 
وشؤون فينيغى وقد تنبهنا نحن الى هذا الا نبطىء فى ادراك ما افلته 
الازهر وعاد يستعيضه بعد عشرة قرون لن تستطيع مصر كلها 
مهما بذلت من جهد ان تسترد ما فقدته فيها مما لو كتب فى وقته 
لكان اليوم تاريخا لصر كلها لا للازهر وحده ۰ لما كان له قبل هذا من 
قوة الاتصال بالحياة الصرية والفكر المصرى ٠‏ 
وعلى اية حال فانا لم نشك يوما فى فائدة ما ندعو اليه حتى نقصر 
الجهد على تبين جدواه اما من حيث ما يعنينا خاصة ويتصل بنا من 
هذا النداء وهو ان تصدر عددا خاصا بالمعهد فتحن ما نرى باسا 


Te 


من العمل فى تحقيق ذلك ولکن:وراء اقتراح ایضا ان تم فقد تم كل 
شىء فالجلة كما play‏ القراء لم تستوضح طریقها بعد » وهی على 
حداثة عهدها تسیر على شح فى الادة يحول بيننا وبين عمل کهذا ٠‏ 
ولكن لكى نوفق الى اصدار هذا العدد الممتاز الذى ریما وقع فى 
مائتی صفحة مثلا او اقل او بقدر.ما يصل الينا من كتايات ‏ رى 
ان يكون ملحقا للمجلة شبه مستقل عنها يباع بثمنه الذى نقدره له 
قيما بعد او قل بخمسة قروش على الاقل تدفع مقدما ضممانا 
للشروع فى هذا العمل وحينما يصل الينا المبلغ الذى يكمن من 
اخراج العدد او الكتاب على الاصح نشرع فى اصداره باذلين كل 
ما تارم فن سبيلة من عهد فنا رای القراء فل هذا 5 


سننشر كل ما يصل الينا حول هذا الموضوع مما يرى القراء ثم 
فيه ۰ 


۱۳۹ 


الصّّححافة 


ويا معجزة الاجيال ٠‏ ويا خطيبة العالم ويا موقظة الامم من سبات 
الغفلة والجمود ٠‏ 


انت ۰۰۰ يا قائدة عقول القاده يا فكرة الخلود ٠‏ يا نسواة 
الاستقلال ويا عظمة اوربا oot‏ احییسك انك لشمس المضارة 
المنعكسة على قلوب اظلمتها غابرات السنين والاجيال ورانت عليها 
حجب التقاعس وصدتها عاديات التقاليد من وجه البحث والتفکیر ٠‏ 


٠ والخفقان‎ 


وانك للشیء الوحيد الذى يبرهنبوضوح على مقدرة الانسان 
فى اشتقاقه اسهل سبل الحياة النافعة ٠‏ وسعية فى سييل النبوغ 
والابتكار ٠‏ 


فى سبيل الحياة الخالدة والعقل الجبار ٠‏ 


ولانت بجانب ذلك اكبر عامل فى تكوين رجال يعيشون بعقولهم فى 
سماء الخيال والالهام ويمرحون فى ظلال الابدية ٠٠‏ انت وما انث 
غير حياة الامم ٠‏ ومقياس حضارتها وتخلصها من قيود الجهالة 


Age 


العمیاء ۰ فکم من امة اخذت بناصرها فى حين انه لم يكن بد من 


الصحاقة : وما هى غير النور المنبث على سماء الفضيلة والملقى 
بدلائلها على ارض بسطتها ايدى العقول ٠‏ وفضاء دبجته يد 
العبقرية على طريق وعر شائك لا تعيده المعاول ولا تصلحه الفؤوس 
٠٠‏ على ان ضربة واحدة ۰۰ واحدة فقط من شفتى يراع على 
صحيفة بيضاء لهى اكفل لصلاحها من المعاول واشد وقعا على 
راس الجملة من سقوط القنبلة الحمراء ٠‏ 


الحوادث والافعال ولها اكبر الاثر فى حياتنا الحاضرة واذا كان 
الانسان بادیء ذى بدء وقبل ان يتوصل الى معرفة الصحافة يتلقى 
تقافته عن طريق الدرس والاصفاء فى مكان محدود امام شخص 
معين وام يكن ليعرف الا هذه الوسيلة ليتذرع بها الى التحصيل 
ويمكتنا ان نفرق بیتهما حتی فی الانسانية فنقول : اسان ما قبل 
الصحافة وانسان ما بعدها كما تقول اتسان العصر الحجرى 
الساذج وانسان العصر الحجرى المنحوت 1 

ونكون جد عادلين فى هذه التفرقة bal‏ عدالة وانصاف ولیست 
الصحافة فى نظر التاريخ الا شینا محدتا ككل الاشياء التى لها 
قيمتها ومقدارها الحيوى فى مجتمعنا الانسانى والتى لم تكن لتوجد 
الافى هذا العصر ۰ والذى قبله ۰ 


۱۰ 


وهی وان كانت قريبة العهد بالوجود فانها بفضل تقدمها الطرد 
ونجاحها العظیم اصبحت كما لو كانت تعيش قبل الف سنة 
- نسبيا # ولا ریب فى ان كل انسان يقول معى : انها بحق معجزة 
الاجيال المتخلصة من قيود التطور البطىء والمتممة لانسانيتنا من 
نقصها المعيب ٠٠٠‏ فهى ثقافتنا الغالية ٠‏ ومهذبتنا القديره ٠‏ ذات 
البادیء القوية القائمة على العقل البشرى الناضج والاراء 
المتزجية عن استن الشاعر والامساس + 


وهی بجانب ذلك كله مقياس الدق والصسواب وقانون البشرية 
العادل الرحيم ۰۰ كم يعمل العقل فى رقعها الى مستوى الشرائع ۰ 
وكم تخدمها المادة وراحة الانفس وكم تعمل هى الاخرى فى صقل 
العقل وتهذيبه مثلا بمثل ‏ وان لم تستطع ان تخدم المادة كخدمتها 
لها الا فى النور القليل ٠‏ فكلما يسدى لها العقل يدا بيضاء ويمسد 
اليها كفا لا تدع للعثرة اليها من سبيل كذلك ترتفع به الى اقصى 
حد ٠‏ وتصبغه بلون المثل الاعلى للحياة العقلية التى هتف بها 
النوابغ وغنى بها الشعراء ٠‏ 

وقد بدات الصحافة تعمل فى تاريخ الشعوب بتضامن من 
الجانبين حتى كان ما كان من تقدم ونجاح ٠‏ 


قالامم التى نراها اليوم متقدمة او على شىء من التقدم۰ ونحس 
منها بروح الوثبة والنهوض ونطالع من نفوس افرادها نزوعا الى 
العلم وميلا الى تمحيص الحقائق هی تلك التى قامت مع الصحافة 
على قدم الجد وساق الاجتهاد ٠‏ 


:۱ 
مس سس سر __ ع مس 


اما التی نانس منها تاخرا وانحطاطا فى الدارك والاقهام ٠‏ فى 
الانواق والشاعر ۰ فهی تلك التی اهابت بها الصحافة فلم تجپ ٠‏ 
وجعلت فى اذنها وقرا دون داعی العلم والعرفان ۰ ویکفی نقصا 
ودلیلا على الجمود ان الصحافة فى السردان لم تزل على عهدما 
الاول غير واحدة تشجیما من نفوس الامة ولا متقبلا من شبابها . 
بل المعونة و التصحية فى سبيلها بكل راحة ومنفعة ذاتية ٠‏ 


ويكفينا نحن تقاعسا ان نكون بجانب الامم الراقية التى تقدر 
الصحافة قدرها وتعرف ما لها من اهمية وعمل فى تهذيب الانسان' 
- أن نكون بجانبها غير مقيمين للصحافة وزنا ما ولا معلقين عليها 
اهمية فى يوم من الايام ولكننا نعسرف ‏ بحمد الله ب كيف نصون 
( القرش ) حتى لا يفلت منا فى طريق الصحف وكيف نعض عليه 
بالنواجز ۰۰ ولو عقلنا وترسمنا خطى الامم العاقاة لرثينا ان 
ما نضعه فى الصحف ناخذ به معلومات تساوى كل مصكوك على 
وجه الكرة الارضية ٠‏ وماذا نريد من القرش اذا كان يجلب لنا 
التمتع بلذة العلم والاطلاع ٠‏ 


وقل لى ماذا تؤمل منه اكثر من ذلك : اكثر ما نبتاع به حياة 
عقلية ٠‏ ونشترى به غذاء الروح والوجدان ٠‏ اكثر من ان نقدمه 
اصرة امرة ونتخذه وسيلة لنطل من خلال ثقبه الضيق على متسع 
العقول والافكار ٠‏ 


قالصحافة عندنا فى حاجة ماسة ورغبة ملحة الى التشجيع 
والدفع بها الى الامام ٠‏ حتى تاخذ مكانها مع الصحف الدولية جنبا 


۱:۴ 


لجنسب ۰ وتجلس على قمة التقدم الباهر فى شىء من العزة 
والکبریاء ٠‏ 

فشجعوها يا قوم فانها منهلکم العذب الذی تردونه حالما یکون 
يكون للظماء فئ نفوسكم شعلة وضرام ٠‏ شجعرها فانها نور 
المقيقة الساطع الوضاء 2 ونحن باعتبارنا امة تنصلت او تسعى 
فى التتصل من قيود الجهالة ان لم ننهض باکبر عامل للعلم فماذا 
يا ترى نفعل ؟ انظل نتطلب الكمال والرفعة ونصن على نفق من 
الارض 3 ام نکون كازغب یعنی نفسه ان يحلق فى مطار الفضاء 
والافاق وعلى مراى ومسمع من النسور والقشاعم ٠‏ 

ممالا نطلب لو فعلنا ذلك ونتلمس امرا لا يتسنى لنا تحقيقه الا 
یاجراء العمليات التى تمهد لنا السبل 9 

والان نود ان نعرف ما هو ذلك الشیء الذی يضمن لنا النهوض, 
ویکفل لنا استقلالنا الادبی كما استقلت من قبلنا امم كانت جماعة 
الارض تنظر الیها بعين ملؤها السخرية والازدراء ۰ ؟ 

وهنا نقول أن الاشیاء كلها تکاد تتوقف على الانسان وتکون 
رهن اشارته ومبغاه ای ان US‏ شیء لا يتم الا بالانسان فالصحافة 
هى القى تضمن لنا النهوض والاستقلال الادبی ولکن من ذا الذی 
يضمن لها هى النهوض ؟ 

الانسان من غير شك ! 


وانن فكل شیء برجم الى تعضیده وینتهی الى موازرته ۰ 


NEF 


فلنرتفم بالصمافة لترتفع بنا ۰ ولنولها عطفنا وحناننا الادی 
لتمطرنا بكل عطف وحنان ۰۰۰ 


العلم شىء والادة شىء آخر لو وضعناهما فى كفة و Saal‏ لتبین 
لتا مبلغ حمقنا الذی يحملنا الى ان نقارن بینهما بوجه من الوجوه - 

المادة ما كانت لتستخدم فى صلب النافع والاصلاح ۰ وهل كان 
العلم الا لتخدمه المادة باعتباره منفعة واى منفعة ؟ 


من WW‏ بفهم الاشیاء على حقائقها الثابتة حتی نقدر کل شىء 
قدره ٠‏ ومن لنا برژوس عاملة وایاد ندية تعمل فى مناصرة 
الصمافة الى غایتها النشودة فسوف لا تکون لنا صحافة ما لم نکن 
LIS‏ يدا تعمل ورأسا یفکر ما لم نفکر بالادة ونوّمن بالعلم ٠‏ 

ما لم نحطها بسیاج سميك من رعایتنا حتی لا یکون ثمة مجال 
ليد تمتد الیها بسوء او اثام ۰ اذا فعلنا ذلك وکنا على جاسب من 
الایمان القوی بان الصحافة هى ام الحضارة وبنت العلم فانتا من 
غير شك سنتذوق pale‏ هذا الاعتقاد يدب فى حواسنا شهیا ممتعا ٠‏ 


وندرك الى اى درجة كان يرمى بنا الجهل فى اغفال الصحافة 
والى اى حد كنا عنها صادفين ۰۰ ونظرة واحدة نلقيها الى الغرب 
ونجود بها ازاء ربوعه العامرة تثيت لنا جليا ما نريد ان نقوله من 
ان الصحافة لا ترتفع بالانسان فكفى بل بجانب ذلك تجعل له سيطرة 
على رقاب الناس اجمعين ٠‏ 


وها مى اوربا مضرب المثل وملفت الانظار فانها لو لا تقديرها 


۱۶:۰ 


للصمافة وسعيها حثيثا فى سبیل معونتها بالنفس والنفیس لا 
اصبحت وفی يدها الحل والربط ومقبض نواصی الاباء والاجداه - 
ولو كان لاحد Of‏ یقول - لکنت انا - انها فكرة نبتت على ثری المريخ 
فحصدتها اللاتكة ثمرا ونثرتها على الارض فجاء والتقطها اول مار 
على الطریق الاقدس واخذ یقلبها معجبا بهذه الثمرة التی لم ير قبل 
الیوم اختها على مسکونته الغبراء ۰ فنازعته نفسه على ان یتنوق 
طعمها فلریما كان موافقا لشکلها الانیق ٠‏ 


وقف یتنازعه عاملان « كل » و « وانظر » ولا كان عامل « کل » 
اقوی من ذلك العامل تغلب عليه وطفی على کل عامل داخلی آخو ۰ 
فقربها من فمه مستکبرا اکلها مستعظما ضیاعها من بين يديه 
داخل الامعاء ٠‏ 


ماذا يا رب انها افكار الهية تفيض بها راسی فیضنسان البحر 
بمنبسط الصحراء ۰۰۰ ميول الى القراءة ٠‏ ميول الى الكتابة ٠‏ 
ميول الى التفكير ٠‏ ميول الى ۰۰ غير ذلك ۰ كل هذا احس يه الان 
قاى سر هذا الدى خمبته عن مقاديرة با ریام - 

لو عرفت ذلك الشىء الذى حرك فى هذه البواعث لاكثرت منه 
فما هو یا وب » 


۱:۹ 


عجبا عجبا طفت الافکار مرة اخرى وزاد الیول ۰ واصیصت 


ومالی الى ان استسلم الى هذه الافکار طائعا وانزل تحت 
ارادتها غير منازع ولا مقاوم ۰۰۰ عجبا ۰ زاد وطفی وعظم الامر ۰ 
اين ۰۰۰ اين اليراع اين الدواة اين الة الطباعة ؟ هی هذه امامی 
سهلة التناول قريبة النال فماذا افعل ؟ 


لم يبق امامى الا ان اکتب۰ ۰۰ اکتب للناس معجزة الاجیال۰ اقول 
لو كان لاحد ان يقول هذا لكنت انا ذلك الاحد الذى يدين ويؤمن بكل 
ذلك عن طريق المعرفة الخيالة التی تتردد فى ضميرى كلما فكرت 
عن الصحافة وكيف نشات ٠‏ 

فالصحافة بحق اعظم مما نتخيل فهى القوة الهايلة التى ان 
شاءت اعملت براثنها فى امعاء الظلم والطغيان واوشجت رواجبها | 
فى يد الاستبداد الممقوت فثلت غروشه وقوضت اركانه السؤد)ء ٠‏ 
ان ( الصحافة ) لو شاءت عزائمها هتك المغيب وما ولت باخفاق هى 
قدرة الفكر المتين القائم على الحق والصواب والمستوى على العدل 
والحرية ۰۰ ذلك العقل الناصر للمبادىء السامية والجد فى رفع 
الانسانية الى الغاية التى خلقت لتدركها فى الحياة ٠‏ 


۱:۷ 


الادب والفن 
cE‏ 


يكاد ينحصر الادب عندنا فى الكتابة وانشاء القالات التى 
لا جديد فيها غير تنميق الالفاظ والنعى على حاضر البلاد 
ومستقبلها واذا فحصت الراد منها خرجت من مقدماتها بغير نتيجة 
تفيد القراء لا فى الاجتماع ولا فى الاخلاق ولا فى الاصلاح النفسى 
ومثل ذلك كل من يقرض الشعر الغير الناضج ٠‏ 


وتمثل العواطف المستكينة فى روح الشاعر فضلا عن خلوه من 
المعانى التى تحوى شيئًا من الجديد غير المطروق وانما هو خيال 
بارد والفاظ متنافرة هی الى التقليد اشبه منها بالبتکر ومع ذلك 
يظن نفسه اديبا وشاعرا محلقا 0 


على ان الاديب من استطاع ان ينظر الى الحياة بغين المتبصر 
الواقف على وقائعها ومشكلاتها اجل هو الذى ينظر اليها بعين العلم 
وتنظر اليه بعين الاجلال هذا هو الاديب حقا اما الحقيقة التاصعة 
فان الادب عندنا متأخر كثيرا ولا يؤاخذنا الشعراء والكتاب الذين 
اوقنوا انفسهم علي النثر والشعر فى تلك الواضیع غیر الجدية 
التى لا تشرئب الیها النفوس التطلعة الى الدنية الحديثة والظامئة 
كما تقدم فى البلاد الاخری واما الفن فلسنا منه فى شىء البته ولکن 


\LA 


الى آی شیء نعزوا تاخرنا ۰ ؟ 


الي عدم صلاحیتنا لتلقى الادب والفن ام الى عدم صلاحية 
بلادنا من ان یکون ادباء نابفین وفنانین ماهرین كما کونت البلاد 
الاخری الناهضة ٠‏ 


ونستطیع ان نرجع هذا التاخر الى عدم تشاغلنا بهما والسعى 
وراء ما يرقى افکارنا ولا اقول متشائما ان السبب عدم صلاحیتنا 
لاننا معشر السودانیین لسنا بقاصری الافهام والدارك US‏ اننا 
لسنا بالامة الجامدة التى تابى الطبيعة منخها ما منحت به سواها 
وانمايعوزنا الاقدام والمثابرة على الاقتباس والاخذ بكل ما هو 
جديد ممتع ولذيذ ولدينا من الوسائل الكثيرة ما يحقق مالنا * 


هنا يقف الانسان حائرا ويذهب به التفكير كل مذهبه شم يعود 
ولیس معه الا ان ينادى بان هبوا معاشر السودانیین ودعوا ما انتم 
عليه من تواكل حتى تنهضوا ببلادكم الى المستوى الاعلى من 
الاداب والفنون كما تحتفظ جاراتكم من البلاد بكميات صالحة من 
رجال الادب والفن النابغين ٠‏ 


اما اغانيكم التى ملأتم بها اسطواناتكم فانها جوفاء بعيدة كل 
البعد عن اغانی الامم الحية ومثلها صنائعكم كالاطباق التى 
تصبغونها بالطلاء و ( كالجبنات ) التى ترصعونها بالسمك 
( السكسك ) وكالاحذية والمحافظ الجلد النقوشة بتلك النقوش 
البسيطة التى لا يعز على قليل الادراك عملها وقس على ذلك اغلب 
مصنوعاتکم التافهه التى اقمتم لها المعرض كانها من الفنون 


الجميلة ٠‏ 
القرون البائده ممثلة فيه بسذاجتنا وبلاهتنا وقصر ذوقنا الفنى ؟؟ 


واذا اعددنا الكرة فى الكلام على توقيع اغانيكم والحانها 
فى ابياتها الموضوعة باللغة الدارجة التى لا یفهمها الا عوامنا ٠‏ 


ولا اجد لهذه الفوضى الا اننا اهملنا هذا الفن الى من لا يحسن 
اجادته من الذين لم يهذبهم العلم وبالطبع لم يكن لهم المام بالحان 
الغناء وتوقيعاته الموسيقية التى تاخذ بالنفوس بدلا من تصديعها 
ولقد كانت اسلافنا العرب تنشىء الاغانى ولكنها. فى قالب من بلاغة 
العربية وتراكيبها واوزانها واما مغنيو بلادنا فهم طائفة من عشاق 
الرقص والخلاعة التى مضى عليها مثات السنين لم تتقدم خطوة 
من الرقى الى الامام وليس ثمة من كتب يرجعون اليها ويسيرون 
على اسلوب تعاليمها والشىء اذا لم يكن له اساس كان حليف 
الفوضى والاضطراب فهل يفطن مواطنونا الكرام الى تنظيم تلك 
الاغانى على طريقة ترفع مستواها ؟ 

انى لاعرف استاذا من الطبقة التى تغار على هذا الفن وكثيرا 
ما سعى الى تهذيبه وله فى ذلك القصائد الجمة التى لا تقل عن 
بذكر اسمه كما ائى لا اخالك تجهل الاستاذ حسين منصور ۰ 


Vou 


وفی الختام اضرع الى متعلمی الوطن ان یکونوا كلهم يدا عامله 
فى رفع بلادهم الى مصاف البلاد الراقية وانزالها الحل اللائق بها 
من الفنون والاداب والتوق الانشائى والشعری حتی نصبح امة 
ولها GIS‏ من آدابها وفنونها ٠‏ 


Vey 


الاجترام ؤالتي 


لم يزل الانسان منذ اقدم العصور يشعر برغبة ملحة الى الاجرام 
وحاجة شديدة الى الاعتداء على اخیسه الانسان والتغلب عليه 
وسلبه كل ما له من مزايا فى هذه الحياة ليستقل بهما دونه وتنقرد 
بها نفسه المجبولة على حب الاجسرام ٠‏ وهذا هو التاريخ يحدثنا عن 
اكبر حوادث الاجرام والمجرمين ويوقفنا على نفسياتهم لنمللها من 
خلال تلك الثورات الدموية التى لم تكن ليقر لها قرار ولا لتهدا لها 
ثائرة فى يوم ما من ايام تلك الحياة الماضية وذلك الانسان النصرم 
الذى لم تزل ابناؤه ‏ اناس الیوم - یحتفظون ببعض عاداته 
واخلاقه الشريرة احتفاظهم بالبنوة له والاتتساب اليه ٠‏ 


ولقد خلق الاجرام مع الانسان فى يوم و احد 5 

اى لقد خلقت قابلية الاجرام وعاطفته عند الانسان فى ذلك اليوم 
الذى نزل فيه ظهر هذه الكرة الارضية واطلق عليه اسم الانسان ٠‏ 

وتلك العاطقة هی التى اوحت الى قابيل قتل اخيه ۰ ولو لم تكن 
موجودة لما نزعت نفسه الى الشر فى حين انه لم يسبقه عليه احد ٠‏ 
واذن فالاجرام ليس بوليد الامس القريب وانما هو ترب الانسان 
وابن يومه ٠‏ 


واول شىء حمل الانسان على ان يجرم هو الفيرة والهسد 


Vor 


وبعدئذ تنوعت اسبابه واتسعت وسائله بتنوع واتساع الاعراضص 
الحيوية التی نشا من جرائها التطاحن والتقاتل حتی فى اتفه 
الاشیاء التی لایقام لها وزن * ۱ 


وحوادث القتل التی تقع الفينة بعد الفينة انما تکون - فى 
الغالب - معلقة على سلب اعراض الحياة لا الحياة نفسها قالقاتل 
لا يريد ان یکسب حياة اخیه القتول ليزيد بها سنی حیاته انما يعلق 
علیها اشباع رغباته للنهمة وارضاء نفسه الجياشة بشتی Poul‏ 
و العدوان ٠‏ 


وحیث كانت الحياة مصدرا للاجرام فقد كان هو سییا الى بقاء 
دون نفسه بوازع حب الحياة واليقاء 3 


الاجرامية التى کسرت من شسوکتها وهدات من تاثرتها هذه 
الحكومات المطلة اليوم على اعمال الناس بعين لا تغفو ولا تنام ٠٠‏ 


ولو لاها لأصبحت الحياة مسرحا تمثل فيه الشورات الدموية 
وحوادث السلب والنهب بكثرة على مراى ومسمع من الانسانية 
التى تبغض هذه الاشياء على انها لا تتفسق وقانونها السلمی فى 
حال من الاحوال ٠‏ 


وان مادة واحدة من قانون الانسائية لتحصرم تحريما باتا كلما 
يجيئه الانسان من اشم وعدوان بله القوانين السماوية وما كان 
للوضم فيها من اثر ۰ على ان الانسان لا ترعوى عواطفه الاثيمسة 


Vor 


فى سبیل تحقق اغراضها بالرغم مما تنؤ به هذه القوانین من 
عقوبات صارمة وتهدود وانذار ولکنها تذهب فى تحقیق اغراضها 
غير هيابة ولا وجلة حتی اذا ما اصبح العدل فى حاجة الیها رایتها : 
ترنو بعين الحسرة والندم على ما اتته وتمتلىء رعبا ووجلا لم 
يساورها قبل ply‏ تفکر فيه حین الاقدام ۰ 


وعاطفة الاعتداء عمراء لا تنظر امامها حتی تقع فى هوة يربعن 
فيها الوت الزوام حیث لا ینفع الحذر اذ ذاك ولا يغنى فتیلا ۰ 


والعامل الوحید فى هذا الوبال الذی كان ولم تزل ترزح تحته 
الانسانية هو ثوران العواطف التی لا يملك معها ضعفاء الناس 
اثرا على القمع والرد ٠‏ 


وقد دلت التجارب gle‏ ان الجرمین جمیعهم ضعفاء فى نفوسهم 
وان كانوا اقويا فى اجسامهم ۰ ان الواحسد منهم لا يستطيع ان 
يضغط عواطفه حينما تثور ۰ بل يقف بعيدا منها ويدعها تطفو 
وتثور حتى يحدق به الخطر وتکتنفه الاهوال ۰ واذ ذاك يثشوب اليه 
صوابه ٠‏ والهلع الهلع ولات حين مناص ٠‏ والجرم كل الجرم على تلك 
العاطفة التى رمت به فى هذا القليب البعيد الغور يرفع راسه فلا 
يجد من یاخده بيده ويكون عونا له على الخلاص ۰ 


ويلتفت وراءه فلا يرى الا الوت يففر فاه لیبتلمه والى يمينه 
وشماله فلا يرى الا العدل يمسك بهما واخيرا الهيلاك الهلاك ولا 
منجى ولا فرار ۰۰۰ 


والان ۰۰ الان ايتها العواطسف رحمة بالانسان وعطفا عليه 


غ1 
البرايا ويندلع الى سويداء الانسانية البريئة فلا تمتلك معه الا 
الانين الر والتوجع القتال ٠‏ 


هنا فى هذا البلد الذی لاتضع فيه كلمة ۰ هنا » الا ووراء‌ها 
النقص ٠‏ وراءها الشعور بان الامر هنا لم ياخذ تمامه فى شىء 
قط , ولم یستکمل نظامه فى وجه ما ۰ هنا حتى فى حيث تتفتح 
الحياة على حركة العلم اتضع بايدى نشنها الصالح معانی القوة 
والحركة والنشاط فى جوانبها الساكنه ولتبث الجمال والنور 
والخصب فى مرافقها المجدية واتتخلص باولئك من عوارض 
الضعف وعوامل الوهن والانحلال والفقر الحيوى ٠‏ هنا حتى فى 
هذا يتركز الداء ويتاصل فلا الطلبة المروجون بذوى اثر وان قل فى 
هذا المجتمع الهامد ۰ ولقد تكاد لا تشعر بهم الا اذا رايتهم فى 
ثيابهم البيضاء يعبرون طريقا الى اخر وکانهم من فرط ما تحمل 
رؤوسهم من معنى شرف العلم والطلب يدلون على الناس بانهم 


اما ان تسال عن اثر هذا العلم الذى يطلبونه فى المجتمع وعسن 
ثورة هذا الشباب.وسلطان هذه الحداثة التى يزهون بها فى ميادين 
العمل المفروض عليهم وهم طلبة قبل ان يمسخوا Gad‏ اخرا فينقطع 
ما بينهم وبين هذه الجذوة الواقدة اليوم بين اضلعهم جذوة العلم 
والاصلاح والوطنية الصادقة النقية التى لا تعرف الخضوع لشىء 
ولا التحفظ من شىء اما ان تسال عن هذا فانك او ارحت نفسسك 
لكفيتها شر ما يجر عليك من مضاضة الالم ٠‏ 


اليل 


ونحن انما نعطى الطلبة هذه القيمة ونهبهم هذا الاعتبار ونعدهم 
جزءا هاما يستطيع ان يوثر فى مجتمعنا ابلغ الاثار لاتهم يجب ان 
ینالوا منا ما يشعرهم بخطورة مكانتهم فى الحياة وقوة اثرهم فيها 
ان علموا ما لغيرهم من الطلبة الاخرين من قوة الشخصية وبلاغسة 
الاثر فى محيطهم الذى يعيشون فيه ۰ ومن هذا تعلم انا لا ننحل 
الطلبة شیثا لیس لهم ولا نخولهم حقا هم اخر الناس فى امتلاكه ٠‏ 
كلا ولکنا ايها الطلبة ان كنا احفظ لقداسة هذا اللفب الجمیل فنحن 
اعرف بواجباته ایضا نمو هذا البلد الميت حتی فى مکان الحياة 
die‏ - اعنی انتم فلا يحرجنكم ما اهاجمکم به الان بعد ان ثم يبق 
لدی ما اتجمل به فى انتظار حملاتکم الصادقة وثوراتکم الجريئة 
على هذا المجتمع الذی فسد من صمیمه وتاكل « وعبثت به الاغراض 
والاطماع الزائلة وتعکمت فيه الاهسواء الشخصية الجاثرة وبقى 
احوج ما یکون الى نفوس برة نقية تعمل باخلاص فى سبیله متحركة 
ابدا نشيطة ابد! مهاجمة ابدا صريحة جريئة مومنة بسان صالح 
الجنوعة فوق منفعة الفرد ۰ وما لهذا الا الطلبة وهم يعد ابعد 
مکانا من الريبة وادنى منزلة من نزاهة الاشراف ونقاوة الصلحین 
فلا تغمطوا حقوقهم ايها الناس ۰ 

اجل لیس لهذا الا انتم ايها الطلبة فابرزوا فان الطلبة فى 
الخارج ليحررون الامم ویمجدون الشعوب ۰ اخرجوا وهاجموا کل 
ضعف فى جسم الامة مضی عليه الشسيوخ ودرج عليه الشباب 
صامتين ٠٠‏ الامة الان ايها الطلبة عمياء لا تبصر حائرة لا تهتدى, 
جاهلة لا تميز مضروب بينها وبين نور الحياة فلو دخلتم الاسواق 
فى كل اسبوع مرة . ولو تسللتم الى المجتمعات ولو اقتحدتم 


۱۰۷ 


الجالس تحدتون الناس فى مختلف شئونهم وتلاطفونهسم القسول 
وتسحرونهم Call‏ وتحسلون الیهم فى السنتکم مجاجة الحيساة 
الهذبة لاستطعتم ان تحدئوا تغییرا هاما فى هیکل الفکرة الخاملة 
التی یحملونها للحياة وللاتم قلوبهم تقدیرا للعسلم وایمانا بكم ثم ما 
یلبث ان یکون لکم من انفسهم مکان رسل الخیر ۰ وملائكة الرحمة- 

وهذه الجلة التی تقف حیاتها لخدمة البلاد لیهمها ان تفرد لکم 
aie‏ العدد الاتی صفحة هی لاقلامکم وقسف وعلی ارائكم محبسة 
فتقدموا فقد آن الاوان وحاولوا الاصلاح من شتی اوجهه تحمد لکم 
الامة عملکم البرور وتقدر لکم جهادکم الصادق فما انتم والله مسن 
تطیب النفوس بجهودهم ان تضیع وبنشاطهم أن يذهب وما انتم 
والله من نرضى لهم هذا الانسزواء وفى میسدان العمل متسع 
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منجدلااة الك نارون 
ار مۇرخ اسودانت 
نعم من زين شباب اللوك وريحانة عرش مصر ۰ من اللك الذی 


يذهب من معانی اللك على اجمل اوضاعه فتلتقی فى مدار عرشه 
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نعم هو من فاروق ۰ فاروق الذی ينزل من الدنيا الان منزلة 
الفجر يملوّها املا باشراق محیاه الوضیء . ویوسعها يمنأ ببهجة 
وجهه الباسم فما تزال منه بين ملك وحبیب حتی ياخذ بها الى النور 
ماخذ النبیین بين موکبین من جمال وجلال هما اسمی ما نفض 
التاريخ عليهما كرائم لاليه ١ ٠‏ 


من فاروق وكفى ۰ فان اسمه هذا السماوى ليسع من معانى 
النور والخير والحياة اكثر مما ny‏ عع من معانی الملك والعرش 
والتاج ثم ما يكون هناك الا قاروق معقد الامل من وادى النيل 
ومناط الرجاء من مطارح الشرق . فيالله ما اجمل و اکبر واحلى 
ان یتنازل اللوك وهم مکان الرمز فى سمو الحياة ٠‏ 

لقد كان منذ ايام الاستاذ الجلیل محمد افندی عبد الرحیم ان 
يبعث بنسخ من محاضرته ( العروبة فى السودان ) هدية ولاء 
واخلاص الى جلالة ملك مصر المحبوب وسسمو شقيقاته الاميرات 
غير مقدر ان يكون لها من جلالته هذه العناية التى لن تحدث الا عن 


۱۰۹ 


اخلاق ملك سمح وما هی الا ان تضازل جسلالته وامر بالكتابة الى 
الاستاذ محمد عبد الرحیم يشكره على الهدية القيمة ويحدثه عن 
حسن موقعها عنده وعند سمو شقيقاته الاميرات قلله ما اجمل 
واكبر واحلى ان يتنازل الملوك وهم مكان الرمز فى سمو الحياة ٠‏ 

وماذا يريد المؤلفون اکثر من هذا حتى يتجدد فيهم النشاط. 
وينبعث منهم كامن القوى وهل ادعى لحفزهم وبذل جهودهم 
راضين مغتبطين من هذا الذى يقع كالندى على قلب المؤلف المكدود 
سيما ان كان فى مثل هذا البلد ليس فيه ما يشجع على التضحية او 
يعين على التاليف ٠‏ 

وقديما كانت لكلمات الملوك التى يتفضلرن بها على العلماء. 
ژالادباء اكبر الاثر فى احیاء الجنوة العلمية واضسرام pty.‏ 
الکتاب والوّلفین حتی بلغت ثروتنا من العلم والادب الى ما نسری 
الان من الکاتب التی تعج وتزخر Gol‏ الوسوعات واغلی البحوث ۰ 
وفی Gall‏ انه لو لم يكن للشرق ملوکه وامراژه الذين لم يغقلوا امر 
تشجیم العلماء والادباء فيه والذين کانوا يدركون ما تتركه کلماتهم 
الوجيزة من حسن الاثر فى نفوس اولئك الساکین . لما قامت لهذا 
الشرق قائمة من ple‏ او أدب ولا كان له اليوم هذا التاریخ الادبی 
الحافل بابهج واثری ما نقرأ الان من مجلدات فى شتی فروع العلم 
ووجوه النظر ۰ 


ومنذ ان صدرت هذه الحاضرة والولف يوالى اهداء نسخ منها 
الى کبار الوزراء والزعماء والقادة من القطر الشقیق ویتلقی فى 
كل بريد عشرات الرسائل الرقيقة یعربون فیها عن شکرهم 


۱۹۰ 


للسو صل هذا العطف اللسوکی 
تمنيات دان حتى كان ان و 
السامى ٠‏ فالاحيا الله زين شباب الملوك وقرن بالتوفيق عهد 
الاهبی الجميل ٠‏ 


wh 


مدوب اصن 


الاشتراك فى الصحيفة التی تنتدبهم للقيام بمهمة التحصیل لها لو 
ايجاد مشتركين جدد تتسع بهم داشرة رسالتها وتعمهم تصار 
جهودها ويتمقق فيهم الفرض الذى من اجله تعمل جاهدة ليم 
أن يلهج دائما بكلمة واحدة فى وجوه هؤلاء المصلین يانه انما 
یشتواه لا حبا فى السميفة او حرصا على الفائدة التى یجنیها من 
ورائها اذ ليس لهذا اعتبار فى نظرمم او ان الصحف السودانية 
كما يقولون لیمست بذات القيمة التى تشجم على هذا ولكنهم 
يشتركون ( جبرا لخواطر المصلین ) واذا كان حقا ما یقوفه هذا 
الیعفی فانا لذری ان الاجدر بهم ان يكونوا olin zee‏ لا يمرفون 
الجاملة ولا چبر الخاطر وليطمو! ان فى حملهم هذا ما يسىء الى 
سمعة الصمافة فى هذا الباد ٠.هذم‏ السحافة التى لا تتهض الا 
'عفى خواطر محصلیها ايها الناس ٠‏ 


ذله مع احترامنا لهؤلاء المصلين وتقدیرنا للخدمات ‘tates‏ 
التى يسدونها الصمف كيفما كانت طرق هذه التخدمات ۰ ونصن 
لم نكتب هذه الكلمة الا تحت الحاح بعض هؤلاء المندوبين ويقولون 
انهم موفقون فى اعمالهم جد التوفیسق لانهم يستغلون خواطرهم 
هذه ( الناقعة ) استغلالا حسنا فى باح ليس للفائدة الادبية فيه 


۱۲ 


شان يذكر ونکنهم یضیقون لكثرة ما يحملهم القوم من منن انهم 
لا بریدون الجاملة بعد الیوم و الصحيفة التی لا تستطیع ان توجد 
قراء‌ها بمعض عملها لخير لها ان تموت ۰۰۰ ومندویو ( اجدرمان ) 
بوجه خاص وفیهم من خبر هذا العمل و ادرك ثقل ما ینژون به من 
خدمات‌کان یژدیها لهم هذا البعض شخصیا ایام عملهم مع غیرها 
یطلبون الینسا ان نسبقهم بهذه الكلمة وان نكل امر معونتهم 
وسدادهم فى مهمتهم هذه لا الى مقدرتهم الذاتية فى لفت النظر الى 
ان لهم خواطر ینبفی الا تکسر ولکن الى مقدرة الجلة وحدها فى 
استلفات النظر وهی بحمد الله تصادف من عددها الاول ما يملؤنا 
ثقة بالستقبل وایمانا ببقائها تنشر بين الامة ما اليه انشاهما 
صاحبها غير مبتغ من ورائها ربصا الا آن تحمل نفسها شم لا شىء 
معد نلك ۰ 


ومجلة امدرمان تؤكد لقرائها انها تطوى صحائفها وتعفى 
الناس من كلفها يوم يفضى بها الامر الى ان تطلب القراء لا عن 
طريق ما تحمل من قيمة . اما وكلاؤها ومندوبوها الذين نعتمدهسم 
فيما يتصل بالجلة من اعلانات واشتراکات وتحصيل فهم حضرات 
الافاضل ‏ الشيخ محمد صالح سعيد وكيل الجسلة فى المديرية 
الشمالية وصاحب مكتبة الاسلام بعطبرة وعلى افندى اردب 
والشيخ ابو عثمان جقود والشيخ ابراهيم محمد ابو نبوت , ۰ 


11۲ 


الدب الق واسرح 


مقذ ان بدا ادبازنا" القومیون یساهمون بتصیبهم فى خلق الحياة 
الفنية الغرية . ویدفصون بموكبهم الماشد الى حرم الفنضون 
الرفيمة ٠‏ ویزاحمون بمناکبهم القوية فى معترك التاليف بدانا 
نستعرض ادبا يماول جهده ان يقاجىء سر المياة فى مكمنه 
الخبیء كمسا يفعل الادب القومی « ويستلهم اسرار القلوب ليبعث 
بها اشخاصا متمركة على خشبة المسرح . بدانا نستعرض 
الروايات التمثيلية بلهجة القوم هنا ولغتهم الدارجة ۰ ولا والله لم 
تقعد بهم دارجيتها هذه عن تبليغ ما يريدون تبليفه الى الناس 

ولقد حظی محرر هذه المجلة منذ ليال بمشاهدة ( بروفة ) احدی 
الروایات القومية واسمها فتاة الستقبل من وضع الشاعر القومی 
alla‏ افندی آحمد سلیمان وتخریج فریق العمدة الریاضی الناهض 
امستعدادا لتمثیلها بنسادی عطبره فى ۳۱ اکتوبر - الیوم - فلم 
يسعه الا ان يكتب هذه الكلمة القصيرة افصاحا عن اعجابه مما 
اصاب شعراؤنا القوميون من توفيق ٠‏ 

وانا لنامل ان يعمل فريق العمدة فى تمثيلها مسرات ومرات حتى 
يشهد القوم هنا من فن الدعاية الحية لتعليم الفتيان والفتيات على 
السواء ما عساه مجد فى لفت نظر الاباء والامهات لضرورة التعليم 
وتعليم الفتیات بوجه خاص ٠‏ 


14 


الكڪسكة 

كان فى شبابنا الى عهد قريب بقية من حياء ۰ وکان فيهم قليل من 
تقيه ۰ وكانوا على نزوات الشباب بعيدين عن التبذل والهون وكانت 
فيهم عزة الكريم وعندهمم كبرة الانف ۰ شباب كان واللة على 
ما اصاب من غربية معتدلة ‏ يقدر شعور الاباء ويحترم نظام العرف 
فلا يخرج على ذين بحال الا بمقدار ما تدور يه الحياة حتى يوشك ان 
یبلخ مبلغ الالفة فلما مجن الدهر وفجرت الاخلاق غاب اول ما غاب 
عن شبابنا حياء كان يمسكهم على وقار . وطبع كان يردهم الى انفه 
pests‏ الله فانساهم انفسهم حتى حملوا فى رژسهم الاعلان الناطق 
عن سفاهة ‏ اوربا - وحتى مشوا به مزهوين معجبين لا يبدرى 
الواحد منهم كيف يصع هذا الاعلان فما يزال يدور به من فود الى 
فود من فرط ما يشغل عليه نفسه ٠‏ فلو قدر لك ان تظفر بالكلام الذی 
يختلف بين قلبه وفمه وهو صامت لكان كله حول هذه الکسکته 
الجديدة عليه الرموقة منه بنظرة الهوى والاعجساب ۰۰ ولعمرى 
ان هذا الزى البغيض لا يقبله دم يمسكه على شرقيته السمحة قليل 
من حفاظ وتعود به الى عربیته الخالصة لفتة من ذكرى ويلفحه من 
دينه لافح من خشية ويقين ۰۰ لعمرى انها الوقاحة توضع فى مكان 
الفضسل والصفاقة توضع موضع الزین»۰ انها الفجسور والبغى 
والمعصية والخروج على الشرق وعلى العربية وعلی الاسلام: ان 
فيها ايها الشباب عبتا بانفسکم لو علمتم- فلقد عادت بكم مسها 
سوداء لا هی بالبالخة ان تكون سود انية ولا اجذبية ٠‏ هذا الى ما اخنت 


118 


تبعثه من شعور الاشمئزاز والسخرية عند الاجانب یوم پرون هذا 
المسكين الزهو زهى الطفل بثيابه ضحرة العيد مأخوذا بهم 
مخدوعا بأزيأئهم ٠‏ يحاول ان یندسج فيهم وان يبيض بخصائص 
البيض وما يزداد الا سوادا فى اعينهم ۰ هم يسخرون لانهم 
يعرفون انه يئد وطنيته وآدا ويذبح فى نفسه كل شعور بسودانيقه 
التى يجب آن يعمل لها حتى تكون ذات كيان محترم ووضع معروف 
وهذا وامثاله انما يعيشون على فكرة مزهوة فى رؤسهم ورؤسهم 
انما تعيش فى هذه الكسكته فهى ابدا فى قطعة حية من اوربا ليس 
طردا دائرا لا مكان له لانه لا شىء فيه ؟ 


يا قوم اتقوا الله فى هذا البلد اتقوه فى هذا.الشسعب الذی 
ينتحر أنكم تسحقون شخصيته سحقا فلا تدعون له ذاتا يتميز بها 
فى حين يتميز كل شعب بمیراثه الخاص من كل شىء سيما الازياء 
اذ كانت هی التى تجسم عزة الامة وذاتيتها تجسيما حقيقيا وتهبها 
بعض الاستقلال والحرية التى يشاء الله ان يفقدها هذا البلد فى كل 
جانب ۰ وانا على كثرة ما اتخذنا من الازياء الافريقية والعادات 
الاوربية فليس هناك اعسرق اوربية ولا اشد لفارا معنا من هذه 
الكسكته فلى رايتم ان تصنعوا بها ما يرضى الله ويبر الاباء ويمجد 
الوطن فستحيون الامل من جديد وتطردون من هذه النفوس المحزنة 
ما وسوس فيها من ظنون ٠‏ 


۱۹۹ 


آل فالان وآ لعالان 


آل فلان س كلمة اخذتها حیاتفا فى بعض ما اخذت من تقاليد 
ووقفتها على الاغذ.اء ومن فى حکمهم من الوجهاء واصصاب 
الناصب ٠‏ وهی يا صاحبى كلمة غربية فصيحة لم يختص يها 
اللسان العربى غنيا ولا فقيرا وانما وضعها واشاخها بين هذا 
وذاك > 


كما ان لله في خلقه شؤونا فان له فى هذه اللغة شوونا ایضا ان 
لم يكن لهذه الكلمة شأن من قبل الا كما كان لكل هذه الكلمات 
الاخرى فماذا خرج بها من وضعها المتواضع واجراها مجرى 
الکلمات الكبيرة التی تهول والتى ترهب واصبح لا حق قى 
استعمالها لغير هذه اليوتات الكبيرة ٠‏ 


“مأ الفقير . اما رقيق الحال فلن يكون الا معرضا نفسه للهزء 
والسخرية يوم يحاول ان يقول عن اهله ( الى ) ولو كانوا فى مثل 
شعر راسه عددا ۰ 


Lily‏ اعنیانا ووجهاژنا فهم یرعاهم الله ویحفظ خزائنهم قوم 
لكل منهم ( ل ) ولکل منهم اسرة . هى الدنيا باسرها قاعدة قائمة 
LS‏ یخیل اليك انت ان كنت ممن لم يعرف کثیر | ولا قلیلا عن همؤلاء 
السادة الاغنیاء ۰ والواقع ان بعض الاغنیاء لايد لهم فى خلق هذه 


VW 


الالقاب وانما هى بعض صحفنا التی تروج لهذه الاوهام حتی لقد 
عدنا نسمع فى کل یوم التبشیر بال جدید فى اعلانسات الشکر 
و العزاء وحفلات الزفاف والا تم وغیرها . ولعل صحفنا مقلعة بعد 
الیوم عن هذا الاتکیت الجدید من فن الدعاية الكانبة ٠‏ 


AMA 


وما ينكر القاریء من هذا العنو ان » 

انه لصحبی لیس فيه ما ينكره احد من الذین استقلوا ظهر هذه 
"السلهفاة لا للعبث واللهو وقتل الوقت ولکن للعمل والجسد وکسب 
الوقت على ان سلحفاة الشركة هذه لا شان لها بهذا ولا بنا نحن بل 
سواء علیها اکنا متعجلين ام مطمثنین فتظل على حسد ما يقولون 
« تمشى الهوینا كما یمشی الوجی الوحل + ۰ 


والله وحده يلطف بك من الحرج والضیق واللاكة ساعة بنقطع 
زحفها فى احدی محطات القابلة . انك لا تملك يومشذ ان تصرخ ان 
كنت من الصنف العصبی وکنت فى الدرجسة الثانية وفی نصو 
الساعة الثانية مثلا فالشمس ليست ببعيدة عنك ۰ انك لتکاد 
تتناولها قاعدا حتی لکانها - تابعة لشركة النور لا يحجبها عمسن 
زبائن الشركة ركاب الدرجة الثانية غير حجاب الفیب ٠‏ 


وسلمفاة الشركة هذه اذا امسی علیها الساء رجع مستخدموها 
ینفضون على مکتب خزينة الشركة اکیاسهم التی لم يبق فیها مکان 
يسع قرشا اخرا ٠‏ 

كل هذا وشركة النور لا يهمها شىء من راحة الرکاب ولا من 
وقتهم ما داموا يدفعون لها الاجر كاملا غير منقوص ٠‏ 


۱۹۹ 


فالی متی نحن صامتون على هذا ايها الناس ٩‏ 


افليس ثمة من عمل حاسم ترغم به هذه الشركة على ان تعدل من 
خطتها هذه وتعنى براحة هؤّلاء الركاب الذين لإ يغادر الواحد منهم 
الترامواى الا بعد ان یلمنه فى نفسه الف لعنة - 


على أن هذه الراحة هى حق من حقوقهم التى يجب ان تتوفر لهم 
فاذا غطتهم الشركة هذا المق فلانها تستغل حاجة الناس 
واضطرارهم اليها فى الغالب والمضطر كما يقولون يركب ال مركب 
الصصپ ٠‏ 


وعلى Ul‏ حال فنحن نعرض لشركة النور هنا بعضا من مطالب 
القوم كما سمعنا منهم راجين ان تعمل العمل السريع الذى يحدث 
عن اهتمام الشركة بزيائنها على غير ما علق بالنفوس من فكرة 
الاهمال : وهى ان تجعل الستائر الواقية لركاب الدرجة الثانية وان 
تعد مقاعسد الدرجة الاولى بالراتسب حتى يكون هناك معنى لهذا 
الفرق بين الاولى والثانية وان تضبط من مواعيد ترمواياتها فى 
المقابلات او تتخذ الاشارة الكافية التى تدل على خلسو الخط او عدم 
خلوه حتى لا يلحق الركاب ضرر من فوات اوقاتهم وان تمد من اجل 
مواعيدها فبدلا من ان ينتهى الترمواى فى الساعة التاسعة مساء 
ينبغى أن يسير الى الحادية عشرة مثلا لانه الوقت الذى يمكن ان 
تقل فيه حركة التنقل وكثيرا سا يضطر بعض الناس للتنقل من 
الخرطوم الى امدرمان أو بالعکس او الى الخرطوم بمری فلا يود 
ترموايا بعد التاسعة وهذا تقصير شديد امن iene‏ الشركة نوجو 
ان تعمل على تلافیه ٠‏ ۱ 


۷۷۰ 


وان تنصح الى مستخدمیها ان يكونوا ظرفاء فى معاملة الرکاب 
وان یقصروا جهدهم لیضعو! الحد بين الرجال والنساء لان الشاهد 
الان ان bad‏ من هذا لم يعمل به فى الترمواي ۰ فالنساء ینتشرن 
في کل القاعد هنا واحدة وهناك اخری وهنالك ایضا ما لا يتفق 
والكرامة والحیاء والدین — وان لا تالوا lage‏ فى عمل کل ما يدعو 
الى الشركة دحاية خیرا من هذه فى مقبل الايام ٠‏ " 


اخى المترم الشیخ بخیت محمد بشیر 


بعد التحية 

وصل الینا جوابك تستفسرنا فيه عن صحة الاخ محمد على 
يوسف بشیر فالف شکر لك ايها الاخ ولقد تحسنت حسحته والحمد 
له بعد ان بلغ به الخطر بعدا ما كنا نامل فيه ان يجيا لو لا لطف الله 
وکان قرار الدکتور عنه انه مصاب بحمی خبيثة تعرف فى اصطلاح 
الاطباء باسم « التیفود البطنی » او « التيفوس » تصیسب الاطفال 
غالبا ولا یسلم من خطرها الرجال السنون احيانا JS,‏ عملها ان 
تمدث قروحا فى الامعاء وحرارة زاشدة فى الجسم وضعفا شدیدا 
فى القوی وتورما فى الطصال والما فى اسقل البطن وتسمرا فى 
اللسان فلا یستطیع الحناب بها الکلام الا بعد زمن طویل ۰ ویمضع 
صاحبها الاکل مدی اربعین یوما وبعد ذلك لا يسمح له الا باکل لب 
الرغیف ۰ ولقد نجی من خطرها ولله الحمد الا انه حتی كتابة هذا 
الجو اب اليك لا يقدر على الکلام . بلغ سلامنا الى الوالدة واختنا 
مدینه والاخت الصغيرة امنه والابن الحبوب الامیر الطاهر واختنة 
فاطمة واولادها وتقبل من هذا سلام والدکم یوسف بشیر وجمیع 
yal‏ انکم و السلام ٠‏ 


الخلسص 
التیجانی يوسف بشير 


لسايسسس سس سس سب — 
المريض هو محمد على يوسّف بشپر ققيقه وفترة مرضه ١4177 Te‏ م والطبیب الذى 
اشرف عليه هو التيجاني الاحى 


اخی المترم الشیخ بخيت محمد بشير 
حفظه الله 
تنا: ایا بقبول تمیاتی وبحد : - 
لقد حمدنا الله كثيرا على ان وهبکم من فضله الشفاء من تلك 
الحمى التی نساله ان یقطع كل طریق بینها وبینکم حتی لا تکون لها 
عودة Vy‏ رجمی : 
اخی بلغنا ان Gully‏ المحترم الشيخ محمد بشير اصيب ایضا 
بوعكة فى صحته من تأثیر حمى المت به قبل اسبوع شفاه الله 
منها ۰ ولكى نطمئن نرجو ان تكتبوا لنا عن صحته وعن مدى تاثیر 
الحمى فى الكتياب وقد يقال انها اصابت خلقاك ثيرا ٠‏ فهل فى اليلد 
الاسعافات اللازمة لعلاج العمومین ۰ وهل شفخانة الكتياب تعمل 
بنشاط فى هذه الايام ام ان الناس هناك لا يزالون على اعتقادهم 
من انها ایست بذات جدوى ولا فائدة ٠‏ 
اما انا فلقد بلغت حدا بعيدا من الضمف والنحول مع أن الدم 
الذى لازمنى طيلة تلك الايام قد انقطع ٠‏ ولست اجد من نفسى 
القدرة على السفر لتحقيق العهد معكم بالاسف ولكن ربعا كان ذلك 
قريبا ان شاء الله 
التيجانى يوسف بشير 
سلامى الى والدنسا محمد بشير والاخ محمد عثمان محى الدين 
وبلغه عنى انی لم اطو ذكره فى جوابی لك قبل هذا الا محض 
د يان ٠‏ 
ولا تنسى ان تبلغ سلامى ايضا الى الاخ عبد الباقى واحمد 
عبد المولى وجميع الاهل ٠‏ 
التیجسانی 
۱-۰ التیجانی 


۶۹ : ۱۱ :م 
اخى الممترم الشیخ بخیت محمد بشیر 
بعد سلامتا غلیکم ۰ ارجو ان تکون وصلت معافی من الهمی 

التی اجهدتك کثیرا ۰ وكان لتاثیر هواء البلد اشره الحسن معك ۰ 
ولفد ترکتنا فى شغل شاغل بك ۰ اما انا فما تزال الحمی معی حتی 
كتابة هذا الجواب اليك ۰ وقد قرر الطبیب US‏ علمت أن ارقد فى 
الستشفی ۰ وكنا نقدر لذلك یسوم السبت الاضی فى حالة اذا كان 
الستشفی هو مستشفی الخرطوم ولکنی عدلت اخيرا الى مستشفی 
اجدرمان ٠‏ ( وغدا يوم الاثنین ان شاء الله ارقد فى مس شفی 
اجبرمان ) * 

ارجو ان تکون والدتنا عركية بلغت الصحة ۰ بلغ سلامنا الى 
والدنا محمد بشير ۰ وتقبلوا سلام والدکم یوسف بشیر والسلام ۰ 

اخغوك 
التيجانى يوسف بشير 

ولا تنسی ان تبلغ سلامى الى احمد عبد السولی وعبد الباقى 

محمد وكل الاهل ٠‏ 


eA لوا ور‎ Migs 
بوم الا ۵ اق‎ 
“Peay 


ودرا مس ۱ 
الارتا نی و لام ا 

ی مارد 

وة زیی بت we‏ 


دنم یف 
es Ojo yl‏ و 


e 


تاريخ میلاد الثاعر كما اثبته والده بخط يده 


۱ اسم الله oe‏ الرحم 
المد لله والصلاء والسلام على رسول a‏ قال الله Sha‏ واتقوا الله ویماسک الله . وقال صنى الله شیب fe‏ من عمل پاعلم ورثه 
al‏ ع ما + 
وبعد فان GOIN‏ ن فوسقه , ن شير القے بببدة مد en‏ ۹ مم رم اناع در i‏ فرطم 


قد الم الد المقررة لامتحان الشيادة الاولیه وهل اربع مين وادی الامتحان في الملوم القررة هذه الجبادة وهي الموضحة بعد 
وكانت نتیجته فیا SIT‏ 


وبذلك انتحق ان يسملى هذء الشهادة onal‏ لتتيجة لہ وتوجپا يكو yal‏ للاند راج اج في طلبة القسم ااثانوی بالپد واه لل 
ان وهنا مانب ويوفقه تحصیل مام يعلمه 


تحريراً في 1 ر مص mei Patt‏ 
الوافقی 0 شو يولم م 


شپادة مدرسية 


حضرة صاحب ap all‏ الاستان الکبیر و القباند الفذ محمد مك 


محمود جلال ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبعد فهذا خطابك الكريم تتداوله الايدى وتلهج به الالسن فشكر 
شكرا ايها الرجل النبيل والحمد لله الذى وفقك لزيارة السودان 
لتتلمس ما فيه من نواح مجهولة لدى الكثيرين من اخواننا واحبابنا 
بنى مصر الامجاد » ولو كنت يا صاحب العزة اجبت الاستاد البرير 
الى طلبته فذلك لان كرم نفسك ونبل مقاصدك ابى عليك الا هذا . 
ونحن هنا لن ننسى لك هذا الجميل الذى طوقت به السودان الذى 
عرفته واحببته ولو شاء الله لك الزيارة الثانية فستعرفه اكثر 
وتحبه اكثر وستعرف نواحى اخرى كثيرة فى اخلاقه واتجاهاته 
فان كل بارقة فيه من بوارق الفضل وكل ظاهرة من ظواهر النهوض 
انما هى قبس من مصر منار الشرق وحصن الدين ومحط انظار 
العرب ايان ما لوا وانى اتجهوا ٠‏ 
متعنا الله بروياك ووفقنا واياك للعمل الصالح وتقبل تحیاتی 
وتحيات أخى وابنی وجميع افراد العاظة ٠‏ 
۹ ۲ م یوسف بشیر 
والد الرحوم التیجانی 


خطاب من و الد الشاعر حول نشر دیوان اشراقة 


حواشى الكتاب 
(۱) فن الشعر 
ار مجری القفكير فى الشعر : 


نشر في (مجلة الفجر) . الجلد الاول . المدد ۱۷ ۰ ۲۸ فیرایر ۱۹۳۲۵ ۰ ص۷۹۰ 
وما بمد‌ها ٠‏ 

۱ : هكذا ورد البيت فی مقال التيجانى . وفيه تحريف ۰ وصمحيحه كما ورد فى 
تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيء ) لرسالة الغفران كما 


ياتى : 
يا قوم ان الهری ادا اصاب الفتي 
في القلب ثم ارتقي غهد بعض القوى 
فقد هوى الرجسل 


انظر (رسالة الففران ) لابى العلاء المعرى . تحقي , .أتشة عبد الرحمن ( بضت 
الشاطىء ) . الطبعة الثانية . القاهرة ۰ 1531 . ص ۰۳:٩‏ 


ار الاثار الشعرية المبهمة : 


نشر فى مجلة ( امدرمان ) . السنة الاولي . العدد الثاني . ۲۰ سيتمير ۱۹۳۱ , 
ص 15 وما بعدها + 


ار مشكلة ادبية كبرى بين الناقد والشاعر : 


نشر فى مجلة ( الفجر ) . المجلد الاول . العدد ۱۱ ۰ اول نوقمير ۱٩۳۶‏ . ص 1٩۷‏ 


وما پمدها ٠‏ 
۱ : يبدو أن التيجاني يدافع هنا عن استعماله هو نفسه لتعبير ٠‏ رشف الضوء ۰ في 


قصيدته ٠‏ قلب » ۰ 
دنيا ۰۰ تغيم السماء فيه ويهمى المطر 
ينبوع ری وماء یصدی فيا للقدر 


ويح البحور الظماء > ترشف ضوء القمر 
: - على محمود طه . ( الملاح التائه ) . الشاهرة ۰ ۱۹۳۴ 
 :‏ حسن كامل الصیرفی . ( الالهان الضائعة ) انقاهرة .۰ ۱۹۲۶ 
: سالرجع السابق . والبیت من القصيدة التي جملها الشاعر مفتتحا لدیوانه ٠‏ 
: س التیجانی يوسف مشير . قصيدة ( كذلك الحب ) - 
: - اسماعيل باشا صبری : شاعر مصرگار ۱۸۲۲ - ۱۹۲۳ ) ۰ 
: - القيجاني یوسف بشير . صيدة ( لوعة الغريب ) ۰ 


tA vm ata 


۲ :- فى الشعر السودانی 


و هذا الجزه ماخوذ من كقاب محمد عبد الرحیم ر نفثات اليراع فى الاب والقاریخ 
والاجقماع ) الجزه الاول . الضرطوم . ۱۹۳۱ ص ۲۳۹-۷۱ . وقد اثبتفا ما تحقق 
عندنا الي التيجاني شارك به فى هذا السفر . كما اسقط تصوص الشعر انتی منل بها 
لكل شاعر . فقد انحصر غرذ نا فى المقدمات النقدية لها ر انظر مقدمة هذا الكتاب ) ٠‏ 


ات فى الشعر العربی والاجنبی 


جد حول رواية مجنون لیلی : 


مقال من جزاین . نشر فى ( الجريدة التجارية / ملتقی النهرین ) . الد ٠١١‏ , 
۲ فبرایر ۱٩۳۱‏ , والهدد VON‏ ۰ ۲۳ مارس ۱۹۳۱ ۰ 


جر igh‏ المستوى انشعری للامم ( ١‏ ) : 


تشر فى مجلم ( الفجر ) > المجلد الاو ١‏ العدد ۰ ۱٩‏ اغسطمن ۱۹۳4 , عن ۲٤١‏ 


وما يعدها ` 
(۱) يشير التيجانى الى قصيدة احمد. شوقى عند سقوط ادرنة فى ایدی البلغار 
عام ۱٩۱۲‏ ومطلمها : 

يا اخت اندلس عليك سلام هوت الخلاقة عنك والاسلام 


انظر ( الشوقیات ) ء طبعة بیروت الجزء الاول , ب*ت-» ص ۲۳۹-۲۳۰ ۰ 
(۲) يثير التيجاتى الى قصيدة حافط ابراهیم « اللغة العربية تنعی حظها بين 
املیاء 
رجمت لنقسی فاتهمت حصاتی 
ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی 
انظر ) دیوان حافظ ابراهیم ) . الجزء الاول , الطبعة السادسة . القاهرة ۱۹۵۳ 
ص ۲۰۲ ے ۲۰6 ۰ : 


۳ :لعل التیجانی يشير الى شسوقی وقصيدته فى رثاء حافظ ابراهیم 


رت ۲۱ بولیو ۱۹۳۲ ) ومطلعها : 
قد کنت‌اوثر ان تقول رثائي 
يا منحاف الموتى من الاحياء 
قد كنت أوثر ان تقول رثائى 
يا منصف الوتی من الاحياء 
انظر الشوقيات الجزء الأإلث ص ۲۶ ۰ 


: - لعل التیجاتی يشير بهذه التهابير الى الشعراء المصريين الذين عرفوا بها , وطبعت 


شعرهم بقاموس .ها : وتعییر ( عبادة التور ) مما كاد أن يتفبرد به احمد زكى 
آبو شادی واستولى علر, مابنه الشعرية , يقول : 
هكذا عابد الضتیاء [غائیه ‏ عبیر pine‏ بالضیاء 
انظر كتابه (قطرة من يراع قى الادب والاجتماع ) الجزء الثانی . القاهرة ۱۹۱۰ 
ص ۱۳۸ ١‏ وفی قصيدة اخری : 
يا شمس لا تاسی على ذور مضي الثور ءمبرد بکل مکان . 
< انظر دیوانه ( قوق العياب ) , القاهرة . ۱۹:۲ . ص ۰۱۳۹ ) 
انظر كتاب الدكتور كماك شات ( رائد الشعر التجديدى ) . القاهرة ۰ ۱۹۹۹ 
س ۳۳۱۰-۳۳۲۱ 


ولعل انتیجانی يشير الى wie‏ شادی ایضا في تعابیر (اطياف النهسر وس‌حر 
الربيع وزخرفة الینابیع )., فلأبى شادى دواوين تشبه ف. عناوينها تلك التعابير . 
مثل : ( اطیاف الربيع ) القاهرة . ۱٩۳۳‏ ء و ر الينبوع ) . القاهرة ۰ ۱۹۳۶ ۰ 

اما تعبير ( عرائس اليمر ) فهر مما اذاعه على محمود طه . ( الملاح التاشه) 
وهكذا , والا فالتعابير من صميم قاموس شعراء الثلاثينات الذين اصطلح على 
تسميتهم بالرومانتيكيين 


: : - رابندرانات طاغور » الشاعر الهندی البتخالی ( 1١511 4 1۸1١‏ ) 


وقد زار طاغور مصر عام VATA‏ . واستفیل بحفاوة - وکتب عنه ادباء العصر 
فى السياسة الاسبوعية . والقتطف . وغیرها من مجلات العصر كتابة تدل على 
انهم راوا فيه صورة للشاعر الشرقى الذی نفوق على الشاعر الغربی. فکان منحه 
جافزة نول للاداب اتاکیدا لاستمرار روح الابداع الشرقی رغم الاستعمار وتدهور 
الامم الشرقية ٠‏ 


' : س محمد اقبال الشاعر الاردوى ( ۱۸۷۳ - ۱٩۳۸‏ ) + ويشير التیجانی الى دراسة 


الدكقور عبد الوهاب عزام النشورة فى مجلة ( الرسالة ) المصرية . الجلد الاول. 
المدد ۱ , ۱۵ پنایر ۱٩۳۲‏ . ص ۲۰ وما بعدها وفیها ترجم الدکتور عزام بعض 
انتصالد القصار عن دیوان اقپال السمی ( يبام مشرق ) ۰ ای ( رسالة الشرق) ٠‏ 
وقد ار اده الشاعر « جوابا للقصاند الشرقية التی نظمها الشاعر الامانی جوته » 

 :‏ فى الاصل الطبوع ( لندنبرغ ) . ولعله خطا فى الطبع او وهم . و (ادئيرغ) كما 
كانت تکتب احیانا - او ( ادلبره ) هی عاصمة اسکتلندا . وغد كان التیجانی فى 
ذکر عواصم الادب الاوربی . ولعلها ارتپطت فى ذهنه پما فراد فى العربية عن 
روبرت بیرنز 11721 ۱۷۹۱ ) . ٠‏ شاعر اسکتلندا العظیم » , كما وصفه 
على محمود طه نی مقدمة تعریبه لقصيدة ( اللين الرهیب ) The Gloomy Night‏ 
By yt!‏ فى ( اسياسة الاسبوعية ) الصرية . الجلد الاول . السدد 1٩‏ , 
۲ قبرایر ۱۹۲۷ . ص ۲ ۰ وقد کتب احمد زکی ابو شادی عن بپرنسز فى کتاب» 
( مسرح الادب ) . القاهرة ۰ ص VE‏ وما يعدها . ورقعه الى مصاف 
المبقريين ` 

. الصال التیجانی ببعض الادب الیونانی جاء بالطبع نم طريق قراءة المترجمات‎  : 
وما كتب عن هذا الادب ف فى العربية ونعرض هنا « پایجاز شديد . يعض ما قد يكون‎ 
وقع للت.تانی من هذا الادب  وذلك استنباطا من الفقرة من حديثه التى کتبنا‎ = 
- لها هذه .اشية‎ 


نشر سلیمان اليستاني ( الياذة هوميروس ) سنربة نظما و علیها شرح تاریخی 
ادبی فى القاهرة ۱٩۰۶ ple‏ ۰ ولکن لعن طه حسين هو اول من ادخل الیونانیات 
بصورة منظمة فى الثقافة العربية العاصرة . فقد صدر له ۰ فى العشرینات ۰ الکتب 
التالية : - 
)١(‏ (الظاهرة الدينية عند الیوضان وتطسور الالهية واشها فى المدنية) . 
القاهرة . ۱۹۲-۰ ۰ 

(۲) ( صحف مختارة من الشعر التمثيلى عند اليونان ) القاهرة . ۱۹۲۰ ۰ 
(۲) ( نظام الاثينيين ) . القاهرة ۰ ۱۹۳۷ ۰ 
را (فادة الفکر ) . القاهرة ٠ ۱٩۲6‏ 
وقد كانت مجلات العصر مثل ز المصور ) ٠‏ و ( ابوللو ) » و ( الرسالة ) تقضر 
مقالات فى الادب الیونانی واساطیره ۰ انظر دراستة الاسستاذ محمد عبد الغنی 
حصن : ( ثقافة الیونان ) والرومان واثرها فى طه حسین) فی كتاب : ( طه حصین 
وقضية الشعر ) تالیف مجموعة من الادباء الافاضل . القاهرة . ۱٩۷۵‏ .هی ON‏ 
١ —‏ ۰ وکقاب محمد عبد الحی ( الاسطورة الاغريقية فى الشمر المريى الماصر 
۰ م ۱۹۰۰ : برامستة فى الادب القارن ) القاهسرة , ۱۹۷۷ ۰ وفی الاشر 
الیونانی فى تراث الادب العربى القیم , انظر كتاب احسان عباس ( ملاميع 
يونانية فى الإدب الە‌ربی ) بيروت . ۱۹۷۷ ۰ 

: - ارجاع اساطير الپونان الى ( سذاجة الاطفال ) . هو مما قال به بعض المعلقين 
الاسلامیین على ر بویطیقا ) ارسطوطاليس .اى : ( کقتابه فى الشعر ) - يقول 
أبن سينا : 
+ ولا يجب أن cling‏ فى التخيبل الاعرى الى هذه الخرافات البسيطة التى هی 
قصص ملنترعة ) ۰ انظر كتاب ارس طوطاليس ( فن الشهر ) : مع الترجسة 
المريية القدية وشروح الذارابی وابن سينا وابن رشد ) ترجمة عن اليونانية 
وه رحقق نصوصه عبد Cab SI‏ بدوى . بيروت ۱٩۷۳‏ ص ۱۸۲ ۰ abil‏ 
لیضا قول حازم الفرطاجنی ر وكان شعراء البوئان یختلقون اشیاء بینون عليها 
تخاييلهم الشعرية ويجعلونها جهة لاقاويلهم . ويجعلون تلك الاشياء التى لم تقم 
فى الوجود كالامثئة لا بقع ذيه » يبنون على ذلك قصصا مخترعا نحو ما تصدث 
به العجائز الصبیان فى اسمارهم من الامور التى يمتنع وقوع مثلها ۰ : ( حازم 
القرطاجنى ونظرية ارسطو فى ال2عر والبلاغة) نشر عبد الرحمن بدوى . القامرة 
۰ :ص ۲۰ ۰ 


۰ : ممدن عشری الصدیق phe?‏ » . مجلة ر القجير ) الجلد الاون . المندد ١‏ ۰ ۲ 
یونیو ۱٩۲۶‏ هن : وما بعدها : 
هي فى الستوی الشعری للامم (۲) : 
انسر فى مجئة ) الفجر ) . المجلد الاول . العدد ۷ . اول سبتمير VATE‏ . ص ۳۳۹ 
وما بعدها ٠‏ 
ار آلقمر والزهر وآثرهما فى الشعر العربی 
نشر فى مجلة ( امدرمان ) . السنة الاولی / هدد 5١/١‏ سبتمير ۱۹۳۱ . 
عن OT‏ وما پسها + 
۱ :يشير الى قول ابن العتز فى وصف الهلال : 
انظر اليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنبر 
( ديوان اين المعتز » . بیروت ۰ ۱۹۱۱ ص۷٤۲‏ 
۲ من قحصيدذ ابن المعتز ٠‏ حث الفراق بواكر الاحداج » . 
( ديوان ابن امعتز ) . بيروت ۰ ۱۹٦۱‏ ,هی 2۱۳۲ ۱۳۲ ۰ 
۲ : (الارجوزة البستانین ) لابن المعتز . مطلعها : 
لى صاحب قد لامنی وزادا في تركي الصوح ثم عادا 
dy‏ 
اما تری الپستان كيف نورا ونشر الذئور وردا اصفرا 
وضحك الورد على الشقائق واعتنق العطر اعتناق الوامق , 
فى ررضه كحله العروس وخدم كبامة الطاؤوس 
) ديوان این امعتز ) . بيروت ۱۹۱۱ ١‏ ص ۷۲۲ 2 ۱۸۰ ۰ 
(۶) جمع الاستان عل. الجندى ye‏ ذلك اصنافا هي كتابه ر الشدا [لزنس في الورد 
والنرجس ) . القاهرة . ۱۹۱۱ ۰ 
وانظر فصل انرجس والورد في ( کتاب التشبیهات لابن ابي عون. عنی بتصحیحه 
محمد عبد المعيد خان کمپردج ۰ ۱۹۵۰ ص ۲۰۱۱۹۱ ۰ 
)2( من قصیده لاين الرومی فی مدح على بن عبد الله . مطلعها : - 
يا بن المسيب عشت فى نعم وسلمت من هلك ومن عطب 
وقد جاء البيت فى ( دیوان ابن الرومى ) . تحقيق حسين تصار . إلجر الاول 
القاهرة ۱٩۷۳‏ . ص ١47‏ . کالاتی : - 
شمس نساترفنا وقد بعشت ضوء! پلاحظنا بلا لهب 
واثيت نصار فى حواشيه قراءة ( زهر الاداب ) للحصرى . وهى ( ظلت تسامرنا 
۰ الخ ) - كما ورد عند التیجانی ٠‏ 


)1( لحل التيجانى يشير الى مثل قوله - ای فول على بن الجهم : 
لم يصحك الورد الا حين اعجبه حصن انبات وصوت الطاش الفرد 
بدا فابدت لنا الدنيا معاستها وراحت اراح فى اثوايها الجيد 
ها عاينت قضب الريحان طلعته الا تیین فيها ذلة الحسند 
بين النديمين والخنين مضجمه | وسيره من يد موعسولة ليد 
(دیوان على بن الجهم ) ٠‏ تحقيق خلیل مردم ‏ دمشق ١545‏ - 

۷ : - انظرليتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر ) للثمالبی « فصل ( ایو الفضل المكيالي) 
٠‏ الجزء الرايع » تحقيق محمد محی الدین عبد الحمید . القاهرة ب أت . ص ۳۷۲ 
وفيه ( برزت ) مكان ( ابرزت ) ٠‏ 

4 : انظر ( ديوان ابى فراس الحمدفتي ) . رواية عبد الله الحسين بن خالويه ٠‏ بيروت 
۰ ص VEE‏ + 

4 : ل انظر Gly)‏ ابي انفتح کشساجم ( تصحیح بعض الافاضل بیروت , ۱۲۱۱ ۵ 


۰٩ ۸‏ + 
(۱۰) الرواية فى الديوان کالاقی : - 

کانما مجت دما من نحر أو نشت فى تربة من جمر 
E ot Cw eae‏ المفريى » ) تحقیق قیق زاهد علي. 


لجزء الاول , القاهرة . ۱٩۳۲‏ › س ۳۲۹ ۰ 
: قى الادب والقاریخ 
د القيادة الفكرية : 


نشر فى مجلة ( امدرمان ) ۰ السئة الاولی . العدد الاول ۱۵ سبتمبر ۱۹۳۹ , هی 
Go‏ ۲۱ وما بهدها ٠‏ 


: محمد عيد الرحیم : المؤرخ الذی صنعته الثورة‎ +r 
) نشر فى مجلة ( الفجر‎ 


المجلد الثانی . العدد ٤‏ اول اکتوبر ۱٩۳۵‏ . ص ١/4‏ وما بمدها ٠‏ وأثار المؤرخ 
محمد عبد الرحيم موجودة فى ( دار gt‏ المركزية ) بالخرطوم . ومن بينها 
مخطوطات اعمال ۰ ما عدا مخطوطة کقابه ر نفثات اليراع ) ٠‏ 

التاريخ كما اثبته محمد عبد الرحيم فى اول کتابل| رانفثات اليراع ) هو ١١١٠م‏ . 
ردیسمپر ۱۸۷۸ ۰ ولعل ما جلء فى مقالة التیجانی Wis‏ في الطباعة ٠‏ 


' ضرورة الوحدة الادبية بين مصر والسودان‎ ye 


نشر فى مجلة ر الرءمالة ) المصرية , السنة الثالثة . العدد ۸۷ ۰ ٤‏ مارس ۱۹۲۵ , 
حس TEN‏ وما يعدها ۰ وللالمام بالمناخ الفكرى الذى كتب فيه هذا المقال انظر کتاب 
الدكتور ابراهيم الحردلو : ( العلائق الثقافية بين مصر والسودان ) الفرطوم 
۷ .۰ وقد حفز التيبانى لكتاية هذا المقال . كلمة للناشب البرلسانی الصسری 
محمد محمود جلال جاءت فى مقالة له , نشرت فى ( الرسالة ) ر الجلد ۴ . العدد 
۳ فبراير ۱۹۳۰ . صن 1۷۷ ) ۰ 


بر فى سبیل القعارف الادبی بين مصر والسودان : 


تشر فى مجلة ر القجر ) . الجلد الاول . العدد ۱۱ . اول فیرایر ۱٩۳۰‏ . ص ۷۲۲ 
وما بعدها ۰ وانظر فيه ایضا کتاب الدکتور ابراهیم المردلو الذی اشرنا اليه فى 
الققرة السابقة ٠‏ 

جر العهد العلمی فى ريع قرن : 
نشر فى مجلة ( آمدرمان ) ۰ السنة الاولی . العدد الرابع . ۳۱ اکتوبر ۰ ۰۱۹۳۹ 
ص ۱۲۱ وما بعدها ٠‏ 


(۱) انظر كلمة الشيخ ابراهیم یعقوب فى مجلة ( امدرسان ) ٠‏ السنة الاولی . 
العدد الثالث , ۱۵ اکتربر ۱۹۳۱ ص LAN‏ ۸۲ ۰ 


0 : مقالات وتطیقات صمقية 
۱ : الصحافة ب 
نشر فى جريدة ( ملققى النهرين ) . العدد ۱۷۷ ۰ ۲ اغسطص ۱٩۳۱‏ ۰ 
۲ : الادپ وان Gale‏ : - 


نشر فى ( الجلة المجاردة ) السنة الثالثة . العدد ١2-‏ . ۲۲ فیرایر ۱٩۳۱‏ ۰ 
۲ الاجرام فى التاریخ : - 
تشر فئ جريدة ( ملققى النهرین ) المدد ۱۹۱۳ ۰ ۱٩‏ ابریل ۱۹۳۱ ۰ 
۸ : تعليقات : - 
۱ : الطلبة هنا ۲ : من جلاله ال لك فاروق 


نشرا فى مجلة ( امدرمان ) ۰ السنة الاولی . العدد الثاني . ۲۰ سبتمير 1955 ۰ 
ص 1١‏ ۰ ۲ 

مندويو الصحق : - 

نشر فى مجلة ( امدرمان ) ٠‏ السنة الاولى ٠‏ العدد الثالث . ١5‏ اکتویر ۱۹۳۱ ۰ 
ص AT‏ ۰ 

الان paged‏ والمسرح : - 

تشر فى مجلة ( امدرمان ) السفة الاولى ۰ العدد الرابع ۳۱ اکتربر ۰۱۹۳۹ 
ص ۱۲۵ ۰ 


: الکس کته :- 

5: ال فلان وال علان : - 

۷ سلحفاة شرکة النور :- 
نشسرت فى مجسلة ( اعدرسان ) . السفة الاولی . المند السادس ۲۰ توقمير 
س ۱٩۳۱‏ ۰ ص ۱۸۵-۱۸۲ ۰ 


* الخطابات موجهة الى الحاج بخیت محمد بشير وهر أبن عم الشاعر . ويسكن 


قرية الکتیاب ۰ وهناك خطابات آخر عند بعض اصدقاء الشاءر او عند بعض 
دارسی اديه کتموها عنا . ولعلها تنشر يوها ۰ 
۷ الوثائق 
: تمتفظ اسره. الشاعر بنسخة الکتاب الذکور ٠‏ 
: تحقفظ اسرة اشاعر باصل الشهادة الدرسية ٠‏ 
ومحمد محمود جلال : نائب برگانی مصری ۰ بدات صلته بالتیجانی هی خلال مقالة 
فى مجلة ‏ الرسنالة ١‏ انظر الحاشية ۲/4 ۰ ۰ وحینما زار السودان عام ۱۹۶۰ , 
زار اسرة الشاعر وقبره . وكتب تقریظا قصیرا بخسط يده على مسدر مخطوطة 
ديوان ( اشراقة ) ۰ وپعد ان تصدی على البریر لطبع الدیوان » کتب محمد محمود 
جلال مقدمة للطبعة الاولی ٠‏ 


۱ 
۲ 


محتويات الکتاب 
١‏ قن الشعر 
)١‏ مجری التفكير فى الشعر 
۲ الاثار الشعرية البهمة. 
۳) مشكلة ادبية کبری بين الناقد والشاعر 
۲ - فى الشعر السودانی 
۱ الادب السوداتی العاصر 
؟) الشعر فى هذا العصر 
7( عبد الله عبد الرحمن 
4) عبد الله محمد عمر Gull‏ 
0( محمد سعيد العپاسی 
(i‏ صائح عبد القادر 
۷ ابوبکر محمد علیم 


(A‏ مدقر البوشی 


(VY‏ عبد القادر ابراهیم 
(r‏ محمد السید جمد 


۹( عبد الله حسن GIS‏ 
 "‏ فى الشعر العربی والشعر الاجنبی 


)١‏ حول رواية مجنون لیلی 


AY 
۹۰ 
40 


\+0 
1١1١ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
vs 


۱۳۹ 
NEV 
101 


۲) فى الستوی الشعرى للامم )١(‏ 
( فى الستوی الشعری للامم )۲( 
ئ oath‏ و الزهن و آتن‌هماافی gia sell‏ 
سوب الادب والقاریخ 
0 القيادة الفکریه ۱ 
(v‏ محمد عيد الرحيم 9 المؤرخ الذی صنعته التورة 
۳( فى سبیل التعارف الاديى بين مصر والسودان 
)٤‏ ضرورة الوحدة الادبية بين مصر والسودان 
0( العهد العلمی فى رايع قرن 
۵ مقالات وتعلیقات صحفية 
)١‏ الصحافة 
0 الادب والفن عندنا 
۲ الاجرام فى التاريخ 


غ) تعلیقات : ( : الطلبة Ga‏ ۲ : من جلالة املك فاروق انى ۱۵۵ 
مؤرخ السودان ۲ : مندوبو الصحف ۶ : الادب القومی 
والسرح ه : الکسکته V‏ : آل فلان وال علان ۷ : سلحفاة 


شركة النور) 
-5 الخطايات 
۱) من القیجانی الی بخیت came‏ بشیر (۱) 
۲ من القیجاتی الى نكيت محمد بشیر (۷) 
۲ من اکتیمانی الي يميت فك شين (۲) 
ب ۷- وانسق 
اعون كان ها ا ایر 
۲ الطالب التيجانى : نتيجة دراسية 


حاشية الكتاب : 


نبذة عن حياة التيجاني یوسف بشیر 


- هو احمد التيجاني بن يوسف بشير بن الامام بشیر 
الفکي الجزري الكتيابي 


- ولد بأمدرمان يوم الاربعاء ٠‏ ربیع الأول عام ۰ هش 
الموافق ۲۸ فبراير ۰۱٩۱۲‏ 


- حفظ القرآن ودرس مبادىء الفقه والحديث واللغة في 
خلوة عمه الشيخ محمد القاضى الكتيابي , شم الحق 
بالمعهد العلمي بآمدرمان عام ١977‏ وكان شيخ المعهد انذاك 
العالم الجليل الشيخ ابو القاسم هاشم . 


- وفي المعهد ظهر تفوقه العلمى واخذ يروض القول شعرا 
ونثرا « كما بدأت بواكير انتاجه تظهر في صحف ومجلات 
العصر. 


- ترك المعهد عام ۱٩۳۱‏ , وتقلب فى كثير من المهن . ودخل 
alle‏ الصحافة حتى عمل محررا لمجلة al)‏ درمان ) التي كان 
يصدرها المؤرخ محمد عبد الرحيم , معتمدا على مساعدة 
مالية من السيد عبد الرحمن المهدي من سبتمبر 1977 الى 
ديسمبر ۰۱۹۳۲۱ 


we 


- اشتدت عليه dle‏ ذات الصدر » وتوفی يوم الاربعاء ۲۸ 
یولیو ale‏ ۱۹۳۷ م. 
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